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  بسم االله الرحمن الرحيم 


ـــ    ـــزداد فيـــه وتيـــرة الكراهي ـــال ، تلـــكللإســـلام ةفـــي الوقـــت الـــذي ت ي ت
القـوى المعاديـة لـه، مـن خـلال مـا تملكـه مـن وسـائل بعـض  وتـذكيها تغذيها

رســـــم تخطـــــط وت-الاتصـــــال الحديثـــــة، ومـــــا تســـــخره مـــــن مراكـــــز بحـــــوث 
وما تبذلـه مـن أمـوال طائلـة لا حـدود لهـا؛  -هاالسيناريوهات لتحقيق أهداف

، والعمـل الـدؤوب حقائقـهوتزويـر لتحقيق التشويه المتعمد للإسلام وأتباعـه 
، وتشــكيك المســلمين فــي ثــوابتهم واتباعــه لاســتعداء العــالم علــى الإســلام

 العمــــل الجــــدي علــــى إيقــــاف المــــد.. كــــل ذلــــك مــــن أجــــل ومعتقــــداتهم
ـــذي يجتـــاح الإســـلامي  .. وفـــي الوقـــت نفســـه علـــى حـــد زعمهـــم  العـــالمال

ملحـــوظ مـــن الـــدول الإســـلامية فـــي عـــرض الإســـلام علـــى نلاحـــظ تقصـــير 
الآخر اللهم مـن بعـض الـدول وبعـض المنظمـات التـي لا تجمعهـا رابطـة أو 
بوتقة واحدة في ظـل نـدرة وجـود دعـاة أكفـاء يسـتطيعون النفـاذ إلـى عقـول 

لابد لنا من وقفة مع الـنفس، ةه الأجواء في هذو  سلمين..ووجدان غير الم
نراجع فيها أنفسنا، مراجعة أمينة، ونحاسب أنفسـنا علـى تقصـيرنا فـي آداء 

  ، وانكفائنا على أنفسنا.واجب الدعوة
مع مراعاة أن أخطر ما يهدد الإنسان أو الجماعة ويعزلها، هو الشـعور 

عرض ما لديها لغيرها، وعدم الرغبة بالاكتفاء الذاتي فكري"ا، والتقاعس عن 
في قراءة الآخر والتعرف عليه، وهو شـعور جـد خطيـر ومكلـف، قـد يـؤدي 

  للتقوقع على الذات، أو للصدام مع الآخر والخروج عليه...
ــا ولمــا كانــت " أمــة الخيــر والحــق والعــدل والنــور... هــي الإســلامية أمتن

لمــة ورائــدة.. منطلقــة تنقـل صــور الخيــر إلـى غيرهــا مــن الأمــم والشـعوب، مع
هَـوْنَ  ـرَ أمَُّـةٍ أُخْرجَِـتْ للِنَّـاسِ تـَأْمُرُونَ بـِالْمَعْرُوفِ وَتَـنـْ من قوله تعالى: (كُنـتُمْ خَيـْ

وبهـذه العناصـر الكريمـة مـن   )١١٠آل عمـران:  ( عَنِ الْمُنكَرِ وَتُـؤْمِنـُونَ باِللـّهِ)



 ٢

دة البشـرية ومعلمـي الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والإيمان باالله كنا قا
الشـــعوب.. وســـنظل كـــذلك مـــا أخلصـــنا لرســـالتنا، وقمنـــا علـــى أمرهـــا دعـــاة 
وهـداة ومعلمــين، ويــوم نتوقــف عــن أداء رسـالتنا فلــن نســتحق هــذا التكــريم؛ 

 ١"لأننا تخلينا عن دورنا القيادي في الحياة..
 -غيـر المسـلمين ونحن نعرض لطـرق ومنهجيـات عـرض الإسـلام علـى 

بـــين الغـــرب كشـــعوب، وبـــين الغـــرب كمؤسســـات للقـــرار، يجـــب أن نفـــرق 
  فالغرب كشعوب ليس لدينا معهم مشكلة، ولا يجب أن تكون..

  المجتمع الغربي إلى فئات ثلاث: "ويقسم بعض الباحثين 
  وهـؤلاء يسـتقون معلومـاتهم عـن

التشــــويه الإســــلام مــــن خــــلال الإعــــلام، فهــــم ضــــحايا التــــدليس المتعمــــد و 
ـــا نحـــن المســـلمين فـــي الشـــرق  ـــم هـــم ضـــحايا غيابن ـــة، ث المـــدلس مـــن ناحي
ـــأثير إعلامي"ـــا وسياســـي"ا  ـــف بالإســـلام وعـــن الحضـــور والت والغـــرب عـــن التعري
ـــه إســـهام مـــؤثر تجـــاه تعـــديل  ـــا في ـــاك ميـــدان واحـــد لن واقتصـــادي"ا، ولـــيس هن

  الصورة وإنصاف الحقيقة وإنقاذ هؤلاء.
  وهــؤلاء لا

يكتفون بما يقدمه الإعلام الغربي عن الإسلام، بل يشكون فيه ويعرفـون أن 
أغلب ما يقدم إنما يصدر عن رؤية كارهة ومغرضة؛ ولذلك فهـو فـي نظـرهم 
يفتقــد الموضــوعية والحيــاد، ولهــذا فــبعض هــؤلاء يحــرص علــى القــراءة عــن 

ي باللغـة التـي يجيـدها مـن المصـادر الإسلام، ويبحـث عـن الكتـاب الإسـلام
فــلا يجــده..!! وربمــا يحــاول  -وللأســف الشــديد–المضــمونة والقريبــة منــه 

تعلم اللغة العربية حتى لا يقع ضحية الفكر المغشوش والثقافـة المسـمومة، 
  التي تملأ الأسواق هناك عن الإسلام والمسلمين.. 

                                                 
توفيق محمد سبع: نفوس ودروس في إطار التصوير القرآني الجزء الثاني، نشر مجمع البحـوث  ١

 بتصرف.  ٣٥٨م، ص  ١٩٧١أغسطس  -هـ١٣٩١الإسلامية بالأزهر الشريف، جمادى الآخرة 



 ٣

 هــم وهــؤلاء ل
أهـدافهم وأطمــاعهم، ولهــم أجنــدتهم الخاصـة، ولهــم أيضــا رؤيــتهم للإســلام 
والمســــلمين، ولــــذلك فالمشــــكلة الحقيقيــــة مــــع هــــؤلاء؛ لأنهــــم هــــم الــــذين 
يمثلــــون الغــــرب المســــتغل.. الغــــرب صــــاحب مشــــروع الســــيطرة والتقســــيم 
والعدوان على الآخرين.. الغرب صاحب منظومة الكذب التي تشوه الآخـر 

دره، وتحاول إشاعة الخوف منه، وتلصـق بـه أبشـع الاتهامـات، وتحط من ق
  .  ٢ولا تكف عن الهجوم عليه، واستعداء الشعوب ضده.."

ومــن هــذا المنطلــق يمكــن أن تنطلــق عمليــة الــدعوة للشــعوب والعلمــاء 
والمثقفــين والأكــاديميين بفاعليــة، لاســيما وأن الإنســان الغربــي لا زال لديــه 

ـــه ـــذكاء مـــن رصـــيد الفطـــرة مـــا يمكن ـــه ب  مـــن تقبـــل الحقيقـــة إذا عرضـــت علي
، وقـــدمت لـــه فـــي صـــورتها النقيـــة، كمـــا أن مســـاحة وبطـــرق منهجيـــة جديـــدة

  الحرية المدنية تجعلهم يدافعون عن الفكرة التي يؤمنون بها..
لــذلك فلابــد مــن التجديــد.. التجديــد الــذي يتعــاطي مــع كافــة الظــروف      

جديد الذي ينفض الغبار الـذي أثـاره والمتغيرات التي نعيشها ليل نهار.. الت
بعض الأعداء على ديننا الحنيف.. التجديد الـذي يجلـي الحقـائق ويظهرهـا 

  للدنيا كلها.
ولمـا كــان التجديـد فريضــة إســلامية، وسـنة متبعــة،  فإنــه يعـد فــي الوقــت 
ذاته تصحيحا لمفاهيم مغلوطـة، وتفنيـدا لأباطيـل شـائعة، سـاهم فيهـا بقصـد 

نحــو  ، حــين قصــر فــي أداء واجبــهنفســه الم الإســلاميالعــ-أو بغيــر قصــد 
 عـــــن التعبيـــــر عـــــن ذاتيتـــــه ه، وتقاعســـــالـــــدعوة إلـــــى دينـــــه العـــــالمي الخـــــاتم

  ...!!بجدية

                                                 
ن المعرفـــي ودوره فـــي توجيـــه الحضـــارات، الطبعـــة الأولـــى ســـنة د. إبـــراهيم أبـــو محمـــد: المكـــو   ٢

 بتصرف.  ١٦-١٤م، ط المركز العلمي للطباعة والكمبيوتر بالقاهرة، ص  ٢٠٠٧ –ه ١٤٢٨



 ٤

منطلـــق طبيعـــي،  لـــيس بـــدعا فـــي الـــدين بـــل هـــو التجديـــد فـــي الإســـلامو 
تمليـه النصـوص الدينيـة المعصــومة مـن جانـب، والتطــور الحيـاتي مـن جانــب 

بــه هــذا الــدين مــن صــلاحيته لكــل  -تعــالى-ص االله آخــر، تحقيقــا لمــا أخــت
زمان ومكان، ومسايرته للتطور وقبوله المستجدات، مع حفاظـه علـى ثوابتـه 
التي تضمن له البقاء صـامدا شـامخا، علـى مـر العصـور. وكلهـا مـن مقومـات 

قــد جــاء الإســلام مــن عنــد ف وبــراهين عالميتــه وخاتميتــه ووســطيته وخيريتــه..
متينــا وســيظل كــذلك إلــى أن يقــوم النــاس لــرب العــالمين، االله عــز وجــل قويــا 

وتنبع قوته من ربانية مصـدره ومـن حفـظ االله تعـالى لـه، فهـو محفـوظ بحفـظ 
االله، ومحــروس بحراســة االله ســبحانه وتعــالى (إِنَّــا نَحْــنُ نَـزَّلْنـَـا الــذِّكْرَ وَإِنَّــا لـَـهُ 

  ..  )٩الحجر: (لَحَافِظُونَ) 
نــــاس الدينيــــة والدنيويـــة، ويخلصــــهم مــــن جـــاء الإســــلام ليــــنظم أمـــور ال

الأدران والأرجاس التي رانت على قلوبهم عبـر عصـور طويلـة بسـبب البعـد 
ــاؤه، والــذي مــن شــأنه  ــه أنبي ــة اتباعــه -عــن مــنهج االله الــذي جــاء ب فــي حال

ضـــبط حركـــة الإنســـان وســـلوكه علـــى هـــذه الأرض، بـــل وضـــبط  -وتطبيقـــه
ســانية علــى أســس ســليمة رشــيدة حركــة الحيــاة كلهــا، وتنظــيم العلاقــات الإن

بانيــة، وإعــداد النــاس للقــاء ربهــم يــوم القيامــة. وعلــى الــرغم مــن ذلــك فــإن 
البعض من الناس يوُصِد أبواب عقله وقلبه، ويغلـق نوافـذ آذانـه أمـام تعـاليم 
الحـق ســبحانه المُنَظِِّ◌مــة لهــذه الحيــاة.. وقــد نــتج عــن ذلــك ظهــور الكثيــر 

ات والقــوانين الوضــعية أن تجــد لهــا مــن المشــكلات التــي عجــزت الفلســف
حلـــولا ناجعـــة، ومـــا ظـــاهرة الانتحـــار والجنـــون، والاتجـــار بالنســـاء، وجنـــون 

  التسلح، والتفكك الأسري، والشذوذ...إلخ  في الغرب منا ببعيد..!!
إن النـاظر المـدقق فـي تلـك المشـكلات العالميـة يلاحـظ أنهـا ناجمــة        

المعــــايير الدينيــــة الحاكمــــة للفكــــر عــــن البعــــد عــــن المــــنهج الإلهــــي، وعــــن 
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أن تحقـق سـعادة الإنسـان  -لو طبقـت-والسلوك والتربية، والتي من شأنها 
  في الدنيا والآخرة.. 

ـــة بكـــل متغيراتهـــا تفـــرض أنســـاقا وأنماطـــا       وإذا كانـــت الظـــروف الحياتي
الســائدة فــي المجتمعــات، إلا أنهــا المتوارثــة و  فلســفية معينــة علــى الثقافــات

 ث أن تذوب أو تتلاشى مع مرور الأيـام. أمـا الإسـلام بربانيـة مصـدره،ما تلب
ـــؤثر  فإنـــه ـــؤثر فـــي تلـــك الأنســـاق الفلســـفية، ويتعـــاطي معهـــا ويحتويهـــا، وي ي

  فيها..
وإذا كــان تجديــد مضــمون الرســالة الدعويــة الموجهــة للآخــر قــد تكلــم       

 فيهــا علمـــاء ومفكــرون أفاضـــل؛ فــإن الحـــديث عــن تطـــوير شــكل وأســـلوب
هــذه الرســالة قــد أغفلهــا الكثيــرون، علــى الــرغم مــن خطــورة  وطــرق عــرض

تأثيرهــــا فــــي ظــــل عــــالم يتطــــور لحظــــة بعــــد الأخــــرى.. كمــــا أن اســــتخدام 
المنجزات العلمية والتكنولوجيـا الحديثـة فـي الـدعوة، أصـبح ضـرورة لازمـة؛ 

ــب الفهــم  وتيســيره علــى المتلقــي  فــي عــالم يتســم  -فــي أقــل وقــت-لتقري
رة والإيقــــاع.. ويؤكــــد رجــــال الإعــــلام والاتصــــال علــــى ذلــــك، بســــرعة الــــوتي

ـــأثيرا، وأســـرع فهمـــا،  ـــف كلمـــة، وأقـــوى ت ـــغ مـــن أل فيقولـــون: إن الصـــورة أبل
وأســعف فــي الاســتدعاء، مــن النصــوص والكــلام المجــرد. لــذلك فلابــد أن 

مــع التركيــز المطلــق علــى هيبــة -نــولي تجديــد عــرض الإســلام أهميــة فائقــة 
ورة هي اللسان المشترك واللسان المبين بـين جميـع ذلك أن الص -الداعية
  البشر..

الذي ساد في بعـض حقـب التـاريخ الإسـلامي، قـد  الفكري إن الجمود     
ــارا ســلبية علــى مســيرة الفكــر وتطــوره وتجديــده. وقــد ذاق العــالم  ــف آث خل
الإسلامي مرارة تلك الآثار سـنوات طـوال، ومـا التطـرف والبعـد عـن الجـادة 

  بنا منا ببعيد..من بعض شبا
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ــا نؤكــد أن نجــاح الــدعوة الإســلامية        ــا فإنن  والخطــاب الــدعويومــن هن
، مرهون بمدى وعينا وتفهمنـا همووجدان هموقلوب الآخرين ونفاذه إلى عقول

، ولـن ذلـك في سـبيللضرورة تجديد هذا الخطاب وبذل الكثير من الجهد 
اشــــرة مهــــامهم فــــي يتــــأتى ذلــــك إلا بإعــــداد الــــدعاة إعــــداد يتناســــب مــــع مب

إعدادا يجعل من كل واحد منهم موسوعة معارف متنقلـة، ومجيـدا .. الغرب
ـــــدول الغربيـــــة  ـــــدلوجيات ال ـــــه الواقـــــع وإي ـــــي فق ـــــة، ومتبحـــــرا ف للغـــــات الحي

الإسـلام ووسـطيته وربانيـة مصـدره، عالميـة وفلسفاتها السائدة، إعـدادا يبـرز 
اعتقـد أنـه  جـد صـعبة،إعدادا يهتم بـالجوهر وبـالمظهر معـا... وإنهـا لمهمـة 

وهـــذا مـــا ســـنركز علـــى  ، إذا أردنـــا الريـــادة والســـيادة والبقـــاءلا منـــاص منهـــا
  ..  معالجتة في هذه الدراسة

  واالله أسأل أن يوفق الجميع لما فيه خير الأمة وصلاحها
نَا وَإِليَْكَ الْمَصِيرُ)     )٤الممتحنة((رَّبَّـنَا عَلَيْكَ تَـوكََّلْنَا وَإِليَْكَ أنََـبـْ

 
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


مـن لـدن آدم للعـالمين الإسلام هو الدين العالمي الخاتم الذي ارتضاه 
إلى أن يقوم النـاس لـرب العـالمين، وقـد شـرَّف االله النبيـين  -عليه السلام-

السابقين بأن جعلهم مسلمين منقادين له سبحانه، واصـطفى خـاتم الأنبيـاء 
ـــه وســـلم) ســـلين محمـــدا والمر  ـــه بالرســـالة  (صـــلى االله علي ـــأن بعث وشـــرفه، ب

بمقومـــات النجـــاح، (صـــلى االله عليـــه وســـلم) الخاتمـــة، وتكفـــل ســـبحانه لـــه 
الــدين ،  حفــظ ورعايــةبومناسـبة رســالته لكــل البيئـات والعصــور، كمــا تكفـل 

، واسـتكمالا )٩الحجـر(نَ) قال تعالى: (إِنَّا نَحْنُ نَـزَّلْنـَا الـذِّكْرَ وَإِنَّـا لـَهُ لَحَـافِظوُ 
بـالمعجزات  (صلى االله عليـه وسـلم) للمنح والعطاءات الإلهية أيد االله نبيه 

ــه آفــاق التصــديق والإيمــان بالرســالة، وقبــل ذلــك أخــذ العهــد  التــي تفــتح ل
والميثــاق علــى النبيــين الســابقين بــأن يؤمنــوا بمحمــد ويصــدقوه وينصـــروه، 

، وأقررهم على ذلـك، وشـهد علـى هـذا ويوصوا أقوامهم باتباعه والإيمان به
، ولـــدفع (صـــلى االله عليــه وســـلم) العهــد والميثـــاق بنفســـه تكريمــا لمحمـــد 

النــاس إلــى الإيمــان بــه وتصــديقه، يقــول االله تعــالى: (وَإِذْ أَخَــذَ اللـّـهُ مِيثـَـاقَ 
دِّقٌ لِّمَـا مَعَكُـمْ النَّبِيـِّيْنَ لَمَا آتَـيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَـةٍ ثـُمَّ جَـاءكُمْ رَسُـولٌ مُّصَـ

ــالُواْ أَقـْرَرْنــَا  ــرَرْتمُْ وَأَخَــذْتمُْ عَلَــى ذَلِكُــمْ إِصْــرِي قَ ــؤْمِنُنَّ بــِهِ وَلتََنصُــرُنَّهُ قَــالَ أَأَقـْ لتَُـ
     )٨١آل عمران: (قاَلَ فاَشْهَدُواْ وَأَناَْ مَعَكُم مِّنَ الشَّاهِدِينَ) 

اتم الـذي ارتضـاه االله إن الشواهد على عالمية الإسلام وأنه الدين الخـ"
للعــالمين كثيــرة، ومــن هــذه النصـــوص قولــه تعــالى: (وَمَــا أَرْسَــلْنَاكَ إِلاَّ كَافَّـــةً 

، وقولـه (قـُلْ يـَا أيَُّـهَـا النَّـاسُ إِنِّـى رَسُـولُ اللـّهِ )٢٨سـبأ : (لِّلنَّاسِ بَشِيراً وَنذَِيراً) 
الأَرْضِ لا إِلــَـــهَ إِلاَّ هُــــوَ يُحْيــِـــى إِلــَــيْكُمْ جَمِيعــــاً الَّــــذِى لــَــهُ مُلْــــكُ السَّــــمَاوَاتِ وَ 

وَيمُِيتُ فـَآمِنُواْ باِللـّهِ وَرَسُـولِهِ النَّبـِى الأمُِّـى الَّـذِى يــُؤْمِنُ باِللـّهِ وكََلِمَاتـِهِ وَاتَّبِعُـوهُ 
، ومـن الأحاديـث الناطقـة بعالميـة الــدعوة )١٥٨الأعـراف : (لَعَلَّكُـمْ تَـهْتـَدُون) 
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قــال: (أعطيـــت  (صــلى االله عليــه وســلم) النبــى  أيضــا مــا رواه البخــارى أن
خمسًــا لــم يعطهــن أحــد مــن الأنبيــاء قبلــي... منهــا: وكــان النبــي يبعــث إلــى 

فـى  (صـلى االله عليـه وسـلم) قومه خاصة وبعثـت إلـى النـاس عامـة)،  وقـال 
ـــب) ويفهـــم مـــن هـــذا كلـــه أن  ـــغ الحاضـــر مـــنكم الغائ ـــوداع: (فليبل حجـــة ال

ــة البشــر وإخــراجهم مــن الرســالة للنــاس كافــة، والــدعو  ة لكــل النــاس؛ لهداي
الظلمــات إلــى النــور، ومــن الطبيعــى أن تكــون كــذلك لأنهــا آخــر رســالات 

لقــد أرســـل النبــى محمـــد و  الســماء إلــى الأرض، ولـــن تكــون بعـــدها رســالة.
رسائله الشهيرة إلـى حكـام وملـوك عصـره يـدعوهم  (صلى االله عليه وسلم) 

هــا دلالاتهــا المهمــة فــى حيــاة الــدعوة، فيهــا إلــى الإســلام، وهــذه الرســائل ل
فهــي تعنــى أن الــدعوة ليســت محليــة، وليســت موجهــة لهدايــة خــراف بنــى 
إســرائيل الضــالة، كمــا كــان يقــول المســيح عليــه الســلام، ولا لإنهــاء عــذاب 
بنــى إســرائيل مــن فرعــون مصــر، بــل إنهــا دعــوة عالميــة، ودعــوة خاتمــة فــى 

 (صــلى االله عليــه وســلم) محمــد نفــس الوقــت... فــإذا كانــت رســائل ســيدنا 
ــــات  ــــر مــــن الآي ــــدعوة للنــــاس كافــــة، فــــإن الكثي ــــغ ال ــــا وجــــوب تبلي تبــــين لن
والأحاديث قد جاءت نصا صريحا فى هذا الموضوع،  ومن ثم كان الفـتح 

تبليـغ الــدعوة؛ لحمــل مـن لــم يقبـل أن تــذاع أو أن تنتشــر تــأمين الإسـلامى ل
؛ لإعلانهـا وتبليغهـا لتحقيـق بين قومه سلما على فتح الباب أمام المسلمين

حريــة العقيــدة وحريــة الاختيــار، فلــيس الغــرض مــن إرســال الجيــوش وفــتح 
الأقاليم إجبار النـاس علـى قبـول الـدعوة أو فـرض العقيـدة الجديـدة؛ وإنمـا  
كان لتحقيق حرية العقيدة، لـيمكن لأى راغـب فـى المعرفـة أن يقبلهـا دون 

  .٣أى معوق.."

                                                 
نشر رابطة الجامعات  : أخلاقيات الحرب في السيرة النبوية،الدكتور جعفر عبد السلامراجع   ٣

   ٢٠٠٨الإسلامية سنة 
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يـــة علـــى عالميـــة الإســـلام أنـــه ينتشـــر اليـــوم إن مـــن أهـــم الشـــواهد العقل
انتشـــاراً واســـعًا وســـريعا، رغـــم كـــل المحـــاولات الدؤوبـــة لتشـــويهه وإظهـــاره 

  للعالم على غير حقيقته؛ لصد الناس عنه..
لقـــد ميـــز االله ســـبحانه وتعـــالى هـــذا الـــدين الخـــاتم بمقومـــات وســـمات و 

حيـــث  عالميـــة تكفـــل لـــه البقـــاء والصـــمود والصـــلاحية لكـــل زمـــان ومكـــان،
ــــةارتكــــز علــــى:  تضــــمن ســــلامة العقيــــدة، والإيمــــان بــــاالله  مقومــــات عقائدي

وملائكتـــه ورســـله والكتـــب الســـابقة واليـــوم الآخـــر ومـــا فيـــه مـــن جنـــة ونـــار،  
وأيضــا الموازنِــة بــين حاجــات الإنســان الروحيــة والماديــة.. بــين الحاجــات 

ظــيم تضــمن منهجــا شــاملا يصــلح لتن ومقومــات تشــريعيةالدينيــة والدنيويــة، 
ــزَ شــريعته بالأصــالة والمرونــة التــي تضــمن لهــا البقــاء  أمــور الحيــاة كافــة، وميـَّ
والصـــمود، فـــلا يعتريهـــا نقـــص ولا يتســـلل إليهـــا خلـــل مهمـــا تـــواترت عليهـــا 

تضــمن إيجـاد مجتمــع فاضـل تســوده الأخــلاق  ومقومــات أخلاقيـةالأزمـان، 
المنصـفين فـي والقيم الفاضلة التي تنظم علاقات الناس تنظيمـا مبهـرا أبهـر 

الـــــدنيا كلهـــــا، حيـــــث نظمـــــت هـــــذه الأخـــــلاق علاقـــــات النـــــاس بخـــــالقهم 
وعلاقـــــاتهم بالنـــــاس، وعلاقـــــاتهم بكافـــــة مفـــــردات الطبيعـــــة والكـــــون، بـــــل 

كــل ذلــك علــى أســس ربانيــة   وعلاقــات الشــخص بنفســه التــي بــين جنبيــه..
تضــــمن ســــلامة المجتمــــع وتنقيتــــه مــــن غوائــــل الحقــــد والكراهيــــة والمكــــر 

تضمن حرية المعتقد لغير المسـلمين، وتضـمن سـلامة أصـحاب والتدمير، و 
هــذا المعتقــد، وتضــمن أيضــا وصــول دعــوة الإســلام إلــى ربــوع الــدنيا كلهــا، 

رســالة ترتكــز علــى الوســطية  علــى أســاس مــن الحكمــة والموعظــة الحســنة..
دَاء عَلـَى والاعتدال في كل شئ: (وكََذَلِكَ جَعَلْنـَاكُمْ أمَُّـةً وَسَـطاً لِّتَكُونـُواْ شُـهَ 

ــيْكُمْ شَــهِيداً)  .. رســالة تنشــر ثقافــة )١٤٣البقــرة: (النَّــاسِ وَيَكُــونَ الرَّسُــولُ عَلَ
إلا بمـا يرسـي قواعـد التـوازن والاسـتقرار  rالتراحم ، حيث لم يأت النبـي 

    ..والاطمئنان والاستقامة للفرد والمجتمع والناس أجمعين
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ــه  (صــلى االله محمــد  -ويعــدد الأســتاذ محمــد محمــد الــدهان فــي كتاب
هــذه المقومــات العالميــة  -أريــج مــن ســيرته وقــبس مــن شــريعتهعليــه وســلم) 

بقولـــه: "دعـــت رســـالة الإســـلام العالميـــة إلـــى التوحيـــد، وطـــاردت الوثنيـــة، 
وقاومــت الفســاد، وحاربــت العصــبية، وأيقظــت الضــمائر، وهــذبت الغرائــز، 

لأصــول، وحــررت العقــول، وطهــرت النفــوس، وقــررت المبــادئ، ووضــعت ا
واحترمت الحقوق، وصانت الحرمات، ونادت بالسلام، وكرهت العـدوان، 
وفــي نفــس الوقــت رغبــت فــي إعــداد العــدة فــي الحــرب والســلم، وجعلــت 
الحكـــــم شـــــورى، وأنصـــــفت المـــــرأة، وأمـــــرت بالتواصـــــي بـــــالحق والصـــــبر، 
والتعــــاون علــــى البــــر والتقــــوى، ودعــــت إلــــى الإخــــاء والمســــاواة والحريــــة، 

ــــب ــــة  وحرضــــت علــــى طل العلــــم، وأوصــــت بالعمــــل، وحــــذرت مــــن الجهال
والكســل، وحثــت علــى النظــر فــي آيــات االله فــي الأنفــس والآفــاق، ونفــرت 
مــن التقليــد والجمــود، واحترمــت عقائــد أهــل الكتــاب وضــمنت لهــم حريــة 
العبادة، ونظمت علاقـة الإنسـان بربـه، وعلاقتـه ببنـي جنسـه، وأقامـت دولـة 

لويـة السـلام والمحبـة، وتـدعو إلـى الــدنيا تنشـر الهدايـة والمعرفـة، وتحمـل أ
، يقـول تعـالى فـي والآخرة، في ظل تشريع إلهي حكـيم، وهـدي نبـوي كـريم

(لاَ يأَْتيِهِ الْبَاطِلُ مِن بَـيْنِ يدََيْهِ وَلاَ مِنْ خَلْفِهِ تنَزيِـلٌ مِّـنْ حَكِـيمٍ سورة فصلت: 
  )  "أ.هـ. ٤٢ حَمِيدٍ 

الم، وسـاهمت فـي تنـويره، وقـد كونـت هـذه الرسـالة حضـارة أعطـت العـ
وكشـــفت عـــن كثيـــر مـــن مســـاحات ظلمـــات الجهـــل والتخلـــف فيـــه، إلا أن 

 .ســـكان المعمـــورةكثيـــر مـــن تنكـــر لهـــم  و الـــدنيا أدبـــرت عنهـــا وعـــن أهلهـــا 
ـــا توجـــه يحـــاول اســـتلاب تلـــك  ـــد فـــي الغـــرب حالي ـــالرغم مـــن ذلـــك يتول وب

إبـراهيم الحضارة كل عطاءاتها ومنجـزات علمائهـا ورجالهـا. وكمـا يقـول د. 
: -المكــون المعرفــي ودوره فــي توجيــه الحضــارات-أبــو محمــد فــي كتابــه 

"..ومـع ذلـك لا زالـت تعــيش وتقـاوم، تـتقلص حينـًا، لدرجــة أنـك تظـن أنهــا 
ــآمر الــدنيا عليهــا  ــث أن تنــتفض.. تت ماتــت أو كــادت تمــوت، ولكنهــا لا تلب
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 بعـــد أن أدبـــرت عنهـــا، ولكنهـــا أيضـــا تفـــاجئ الـــدنيا بقيمهـــا التـــي تصـــحح
الأخطــاء وترتفــع بالإنســان والــدنيا لتــذكر كليهمــا بمــا يجــب أن يكــون عليــه 
الإنسان والدنيا. وإنها لعجيبة تلك الحضارة فـي ضـعفها وقوتهـا، وهبوطهـا 
ــاس حولهــا وانصــرافهم عنهــا. فمــا هــو ذلــك الســر  وارتفاعهــا، والتفــاف الن

عنهـا العجيب الذي يمـدها دائمًـا بــ(إكسير) الحيـاة حـين توشـك أن تغيـب 
 الحيـاة؟. إنـه الإسـلام العظــيم الـذي ارتـبط وجودهــا بوجـوده وبقائهـا ببقائــه"

٤.    
لـذلك فقـد حـذر االله العــالمين مـن الابتعـاد عــن الإسـلام وعـدم الإيمــان 
ــهُ وَهُــوَ فِــي  ــلَ مِنْ ــرَ الإِسْــلاَمِ دِينــاً فَـلَــن يُـقْبَ ــغِ غَيـْ بــه ، يقــول تعــالى: (وَمَــن يَـبْتَ

وبعـــــد فإنـــــه مـــــن  الحماقـــــة أن  )٨٥آل عمـــــران: (ريِنَ)  الآخِـــــرَةِ مِـــــنَ الْخَاسِـــــ
ــف بــه ونشــره للــدنيا كلهــا، ومــن الظلــم أن  نتجاهلــه، أو نتقــاعس عــن التعري

فشتان بين منهج بشري، الأصل فيـه نـوازع الشـر  - نستبدل به نهجا آخر
 وميول الهوى، وبين منهج رباني كفيل بتحقيق الخير للدنيا كلها..

بهذه الرفعة حري بها البقاء، وحري بها أن تكـون ورسالة بهذا السمو و 
رســـالة عالميـــة خاتمـــة، وحـــري بالعـــالم ..كـــل العـــالم، أن ينهـــل مـــن معينهـــا 
العذب، ويسـير علـى دربهـا المنيـر، وعلـى منوالهـا المبـارك؛ لأن فيهـا طـوق 
النجاة.. كل النجاة في الدنيا والآخرة؛ لأن فـي الرسـالة الإسـلامية العالميـة 

ســعفا وعلاجــا ناجعــا لكــل مشــكلات الإنســانية التــي عانتهــا مــن الخاتمــة م
قبــل وتعانيهــا الآن، وســوف تعانيهــا فــي المســتقبل إذا لــم تتخــذها البشــرية 
نبراســـا ومنهاجـــا لحياتهـــا، وإنـــه لمـــن أوجـــب واجباتنـــا نحـــو هـــذه الرســـالة، 

  ونشرها للبشرية كلها.. الدعوة إليها
*  *  * 

                                                 
 مرجع سابقوره في توجيه الحضارات، المكون المعرفي ود  ٤
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


مــن مكــان لآخــر  الــدعوة الإســلاميةتختلــف منــاهج الــدعوة وأســاليب 

ــإذا كانــت الــدعوة موجهــة للمجتمــع  ومــن بيئــة لأخــرى ومــن زمــان لآخــر، ف
المصري مثلا فهناك مـنهج معـين، وإن كانـت فـي المجتمـع الخليجـي فثمـة 

غـة العربيـة منهج آخر، وإذا كانت في المجتمع الإسلامي الذي لا ينطق الل
فهنــــاك أســــلوب آخــــر، وإن كانــــت فــــي المجتمــــع الغربــــي فإمــــا أن يكــــون 

أو  المجتمع علمانيا أو مسيحيا، وإن كان الثانية فقـد يكـون إمـا أرذثوكسـيا
  بروستانتيا أو كاثوليكيا، ولكل واحد منهم منهجية في التعريف بالإسلام..

ه العامــــة وحينمــــا أخاطــــب أحــــدا بالإســــلام فلابــــد أن ألــــج إلــــى ثقافتــــ 
والخاصـــة، وأتخـــذ هـــذه الثقافـــة تكئـــة لأبنـــي عليهـــا أسســـي ومنهجيتـــي فـــي 
التعريف بالإسلام. فعلى سبيل المثال: حينما أذهب إلى تربة لأبني عليهـا، 
فإمـــــا أن تكـــــون تربـــــة طينيـــــة أو رمليـــــة أو طفليـــــة.. إلـــــخ، وحينمـــــا أضـــــع 

نـا حينمـا (مجساتي) فلابد أن يكون بنياني على أرض الواقـع.. ومـن ثـم فإن
لإســـــلام فـــــي لنـــــدن فـــــإن المـــــنهج يختلـــــف فـــــي بـــــاريس عنـــــه فـــــي نـــــدعو ل

نيويــــــورك... وهكــــــذا.. ولابــــــد أن يكــــــون الــــــداعي ذكيــــــا بحيــــــث لا يبــــــدأ 
بالمحرمـــات والممنوعـــات؛ لأن الـــذي يقبـــل المحرمـــات والممنوعـــات هـــو 
الـــذي أحـــب، فـــالمرأة مـــثلا حينمـــا تحـــب زوجهـــا فإنهـــا تقبـــل منـــه الأوامـــر 

  كس بالعكس.. وهكذا..بصدر رحب، والع
إن التطــور الطبيعــي للحيــاة يقتضــي أن إيجــاد دعــاة علــى مســتوى رفيــع 
مـــــن العلـــــم والثقافـــــة والخبـــــرة والتطـــــور بحيـــــث يكونـــــوا مســـــايرين للتطـــــور 

وَلْــتَكُن مِّــنكُمْ أمَُّــةٌ (، قــال تعــالى: والمتغيــرات الدوليــة المتســارعة المتلاحــق



 ١٣

هَـــوْنَ عَـــنِ الْمُنكَـــرِ وَأُوْلئَــِـكَ هُـــمُ يــَـدْعُونَ إِلــَـى الْخَيْـــرِ وَيــَـأْمُرُو  نَ بــِـالْمَعْرُوفِ وَيَـنـْ
  .)١٠٤آل عمران: () الْمُفْلِحُونَ 

الإســـلام وظيفـــة الأنبيـــاء والمرســـلين، وســـبيل العلمـــاء الـــدعوة إلـــى إن  
يعـالج  النـاجح فإذا كـان الطبيـب يعـالج الأمـراض، فـإن الداعيـة العالمين...

طريق الصحيح والقويم لمن يدعوهم وفق تعـاليم السلوك المُعْوَّج، ويرسم ال
الإســـلام.. والـــدعوة منصـــبٌ  خطيـــرٌ ومرتقـــى صـــعب المنـــال لا يصـــل إليـــه 
طالبــه بيســر، بــل يحتــاج مبتغيــه إلــى زاد عظــيم؛ لــذا يتعــين عليــه أن يتخلــق 
بــأخلاق الإســلام ويتــزود بالعديــد مــن العلــوم والأســس المنهجيــة، التــي مــن 

عالــمًا بتفسـيره وبأسـباب  -عـز وجـل-لكتاب االله أهمها: أن يكون حافظاً 
نزوله، وبالناسخ والمنسوخ، وبمُحْكَمِـه ومُتَشَـابِهِه.. وعالــمًا بالسـنة النبويـة، 
وما صح منها وما لم يصح، وأن يكـون مُتمكنـًا مـن اللغـة العربيـة، لـه لسـان 
، فصيح، قادراً على الإنشاء، معبرًا عمّـا يخطـر ببالـه ومـا يجـيش فـي صـدره

ـــمًا بالفقــه وأصــوله وبــالفروع؛ حتــى لا يتخــبط فــي الأحكــام،  وأن يكــون عال
وأن يكون قدوة حسنة طيبة، مأموناً فـي دينـه وعقيدتـه، ضـابطاً عـاقلاً ورعًـا 
تقي"ا نقي"ا مهذباً نبيهًا مُهابـًا فـي قومـه، زاهـدًا متواضـعًا، غيـر مجـاهر بمعصـية 

عًـا علـى العديـد مـن الثقافـات ولا متلبس بمخالفة، موسـوعي المعرفـة، ومطل
والعلوم الأخرى، دائم الاطلاع، مستنيرًا في فكره، وعالمًا بـبعض اللغـات، 
ـــةَ بيـــنهم، قـــادراً  وعالمـــا (بســـيكولوجية) المخـــاطبين، مراعيًـــا الفـــروقَ الفردي
علــى اســتمالتهم والتــأثير علــيهم، وأن يكــون كــذلك قــوي الشخصــية، قــادراً 

حرجة والمفاجئة، قابلاً للتطـور ومهمومًـا بـه، على السيطرة على المواقف ال
ومحافظاً على الثوابت والمقدسـات، وقـادراً علـى التعامـل مـع العصـر بكـل 

-متغيراتــه ومســتحدثاته وتحدياتــه، وأن يحــذر تنفيــر النــاس مــن ديــن االله _
مــن خــلال الإفــراط فــي اســتخدام أســلوب الترهيــب والتخويــف  -عــز وجــل

إلــى نتــائج عكســية، وأن يكــون منطلقــه نابعًــا الــذي يــؤدي فــي أحيــان كثيــرة 
ادعُْ إِلِى سَبِيلِ ربَِّكَ باِلْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظةَِ الْحَسَنَةِ وَجَـادِلْهُم ( من قوله تعالى:



 ١٤

بـِــالَّتِي هِـــيَ أَحْسَـــنُ إِنَّ ربََّـــكَ هُـــوَ أَعْلـَــمُ بِمَـــن ضَـــلَّ عَـــن سَـــبِيلِهِ وَهُـــوَ أَعْلـَــمُ 
وأن يبتعــد الداعيــة عــن الفتــوى بغيــر علــم؛ لأن ،  )١٢٥ل: النحــ (باِلْمُهْتَــدِينَ)

وجديــدا أمــر الفتــوى خطيــر... مــع ضــرورة إعــدادهم إعــدادًا علمي"ــا دقيقًــا 
مــــن جانــــب، ومــــع المتغيــــرات  يتناســــب مــــع مباشــــرة مهــــامهم فــــي الغــــرب
، ومـــن ذلـــك: تزويـــدهم بمعرفــــة والمســـتجدات العالميـــة مـــن جانـــب آخـــر

ديـة والمسـيحية، وبالعقائـد الدينيـة الأخـرى ذات متعمقة عن الديانتين اليهو 
الأثر في المجتمعات المعاصرة، وتزويدهم كذلك بعلوم الـنفس والاجتمـاع 
والأنثروبولوجيـــا والأيـــديولوجيات والفلســـفات الســـائدة، والواقـــع السياســـي 

ــة و والاقتصــادي فــي العــالم المعاصــر،  ــالخبرات اللازمــة لمخاطب إمــدادهم ب
ة بمختلــــف أنواعهــــا وقطاعاتهــــا.. فضــــلاً عــــن حتميــــة الجماعــــات المتباينــــ

إتقـانهم للغــة البلـد التــي يعملـون فيهــا وثقافاتــه وتراثـه، ولــن يتـأتى ذلــك إلــى 
، بعقــد دورات مكثفــة ودقيقــة لهــم مــن خــلال كبــار الأســـاتذة المتخصصــين

من الاهتمام بكليات الـدعوة الإسـلامية ومؤسسـات وفي هذا الصدد لابد  
طــــوير مناهجهــــا، بحيــــث تــــذخر ببــــرامج دقيقــــة لتكــــوين تــــدريب الــــدعاة وت

  الداعية لمواكبته للمستجدات والتطور السريع.
  على أن يشمل إعدادهم أيضا تعريفهم بـ:

    * فهم طبيعة العلاقة بين المسلمين وغيرهم
  * وضع الجاليات المسلمة خارج بلاد الإسلام

  * مصادر الكراهية والخوف من الإسلام
  لعلاقات * وسائل تحسين ا

ـــــف  * التعـــــرف علـــــى بعـــــض التجـــــارب الرائـــــدة فـــــي مجـــــال التعري
 بالإسلام

 وذلك على النحو التالي:



 ١٥

 
المجتمعـــات الأوروبيـــة العديـــد مـــن الجاليـــات، وهـــذه الجاليـــات تضـــم 

ـــدين عـــن المجتمعـــات التـــي يعيشـــون فيهـــا.. وثمـــة  مختلفـــة فـــي الفكـــر وال
لات اجتماعيـــــة تـــــواجههم خصوصـــــا وأن المجتمـــــع هنـــــاك مجتمـــــع مشـــــك

علمــاني يعــارض التــدين، وهــم يعتقــدون أنــه لا توجــد حاجــة لوجــود ديــن..  
ــئ  كمــا يعتقــدون أيضــا أن التطــور الــذي ســيحدث بعــد ذلــك فــي أوروبــا ينب
بأنه لن يكون ثمة حاجة للدين بصفة عامة، وأن التطور الفكـري يـدعو إلـى 

  ذلك..
تتبلـــور فـــي أنـــه مـــع قـــدوم المســـلمين مـــن الـــدول الأخـــرى والإشـــكالية 

أصبح هناك بعض التغير في المجتمع الأوروبـي، ولـيس فقـط مـن الإسـلام، 
ولكـــن هنـــاك جماعـــات مـــن المســـيحيين قـــدمت أيضـــا مـــن إفريقيـــا، وبعـــض 
أجزاء من أوروبا.. ففي إطار الجالية المسـيحية كانـت هنـاك مبـادئ لإحيـاء 

دة لـــدى القـــدماء.. وهـــذا يعنـــي أن المشـــكلات المبـــادئ الدينيـــة الموجـــو 
  الخاصة بالدين أصبحت حاليا تحت الأضواء في أوروبا.. 

ومع ازدياد عدد المسلمين في أوروبا أمسى هناك شعور بـأن الـدين لـم 
يذهب للأبد، بل أصـبح هنـاك نـوع مـن الشـعور بالإحيـاء الـديني.. ومـن ثـم 

لا تعتــرف بالأديــان، وبالتــالي فمشــكلة العلمانيــة فــي أوروبــا تكمــن فــي أنهــا 
فالمجتمع هناك مجتمع لا ديني. وقد أتي عليهم من الخارج ديـن قـوي لـه 
ــه وأفكــاره ويريــد أن يفرضــها علــيهم، وهــم يــرون أنهــا تهــدد أمــنهم  معتقدات

وأرى وتهدد مستقبلهم وحريتهم وهذه هي مخـاوفهم التـي ينطلقـون منهـا.. 
مــن خــلال إســتراتيجية متكاملــة أنهــا مخــاوف خاويــة يمكــن القضــاء عليهــا 

للتعريـــف بالإســـلام الـــذي يقبـــل التعـــايش مـــع الآخـــر.. وإن اطـــلاع الـــدعاة 
  على هذه الحقائق من الأهمية بمكان.

 



 ١٦

يختلــف وضــع الجاليــة المســلمة فــي أوروبــا مــن بلــد لآخــر، ففــي بعــض 
بســـــائر الحقـــــوق الأخـــــرى، ولـــــيس لـــــديها فيهـــــا بالحريـــــة و  تتمتـــــعالبلـــــدان 

  مشكلات مع الحكومة في هذا البلد، وهناك العكس من ذلك تماما...
والمشــــكلة هنــــاك تكمــــن فــــي أن بعــــض الأحــــزاب يفتعلــــون المواقــــف 
ويستغلون الظروف بهدف كسب الأصوات في الانتخابـات، مـن خـلال مـا 
ـــه بعضـــهم مـــن نشـــر الخـــوف مـــن الإســـلام لكســـب أصـــوات رجـــل  يقـــوم ب
الشارع، لدرجة أن بعض الأحزاب تستلين الناس بالعداء للإسلام، في ظـل 

  ..للدعوة إليهغياب إستراتيجية إسلامية موحدة 
فعلـى ســبيل المثــال: تحــدثنا فــي رابطــة الجامعــات الإســلامية مــع بعــض 

ــــان أزمــــة الفــــيلم الهولنــــدي المســــيئ للإســــلام –المســــئولين الهولنــــديين  إب
م فـــي بلـــدهم، فنفـــوا وبشـــدة أن يكـــون هنـــاك عـــن كراهيـــة الإســـلا -"فتنـــة"

إذا تمكـن المسـلمون وقـالوا: شعور بالكراهية ضد المسلمين في هولنـدا.. 
من إتقان اللغة الهولندية بطلاقة، فإنهم سيتعايشون مع جيـرانهم بسـهولة.. 

أن المســلمين هنــاك لهــم ســائر  -بحضــور المســلمين الهولنــديين–وأكــدوا 
كفالــة للحريــات (حريــة التعبيــر، وحريــة تكــوين   الحقــوق مثــل غيــرهم، فهنــاك

منظمات.. إلخ) .. ولكـن المشـكلة الحقيقيـة التـي يراهـا الأوروبيـون أنـه لا 
ــاك  ــاك الســنة والشــيعة وهن توجــد صــورة واضــحة وموحــدة عــن الإســلام فهن
الســلفيون وهنــاك المتصــوفون وهنــاك الجهــاديون.. إلــخ، وبالتــالي فــالبعض 

ســلام وهــو التطــرف.. وبعــد أحــداث ســبتمبر ولنــدن يوجِــد تعريفــا معممــا للإ
ومدريد تكوّن لديهم نوع مـن الـربط بـين الإسـلام والتطـرف، وأحيانـا يمكـن 
أن يكـــــون هنـــــاك نـــــوع مـــــن الترجمـــــة للإســـــلام علـــــى أنـــــه ديـــــن لا يعتـــــرف 
بالديمقراطيـــة، وينظـــرون إلـــى بعـــض الـــدول المســـلمة علـــى أنهـــا دول غيـــر 

مع الغربي كله في حاجـة ملحـة وماسـة إلـى ديمقراطية.. وبالتالي فإن المجت



 ١٧

التعـــرف علـــى الإســـلام الحقيقـــي بمـــا ينطـــوي مـــن قـــيم التســـامح والتعدديـــة 
  وقبوله الآخر...إلخ.

 

مـــن -إن مصـــادر الكراهيـــة والخـــوف مـــن الإســـلام يمكـــن أن نجملهـــا 
فـي عـدة  -يد وغيرهـاخلال جولاتنا الدعوية في أستراليا والـدانمارك والسـو 

  عوامل، أهمها:
  الجهل بالإسلام .١
عوائـــق التواصـــل اللغـــوي بـــين المســـلمين وبـــين أهـــل الـــبلاد التـــي  .٢

 يعيشون فيها

ــــة  .٣ ــــه قــــوى معادي ــــه وتذكي ــــذي تغذي التضــــليل الإعلامــــي المتعمــــد ال
ــــه  ــــق مــــا تبث للســــلام وللإســــلام، والتخــــوف مــــن الإســــلام عــــن طري

 طة ومزورة عنهالصحافة في أدمغة الناس من أفكار مغلو 

مــا يكتبــه بعــض العنصــريين وبعــض أعضــاء البرلمــان بهــدف كســب   .٤
 الأصوات

الســلوك الســيئ لــبعض المســلمين هنــاك، والــذي تســبب فــي رســم  .٥
 صورة بعيدة كل البعد عن الإسلام.

 
إن المنظمــــات الدوليــــة الإســــلامية يمكـــــن أن تلعــــب دورا فــــاعلا فـــــي 

المدى، وإرسال البعثات والـدعاة بعيدة إستراتيجية من خلال عمل الدعوة 
المســـتنيرين، وعقـــد اللقـــاءات العلميـــة والنـــدوات والمـــؤتمرات المشـــتركة، 
والتواصل مع مجتمع الجاليات، ولابد أن يتكاتف الجميع لترسيخ مفـاهيم 



 ١٨

ومبـادئ الحــوار، ونشــر ثقافـة التعــايش، وســن القـوانين الدوليــة لمنــع إزدراء 
  الأديان.

الدعويــة لتبنــي هــذه الاســتراتيجية  ى هــذه المنظمــاتمــل معقــود علــالأ 
  الموحدة لترسيخ التعايش السلمي، ومن ثم قيادة العالم نحو بر الأمان..   


 
بعد الرسوم المسيئة - ومن خلال زيارتي الدعوية للدانمارك        

والتي استمرت شهرا كاملا في شهر  -االله عليه وسلم للرسول صلى
هـ التقيت فيها ببعض المسئولين هناك، وألقيت خلالها ١٤٢٨رمضان 

(صلى االله عليه الكثير من المحاضرات عن سماحة الإسلام ورحمة النبي 
، في إطار الحملة التي تقودها رابطة الجامعات الإسلامية للتعريف وسلم)

وليس العنصريين -أستطيع أن أقرر أن شعب الدانمارك  ρبالإسلام وبنبيه 
فيما يبدو للزائر شعب طيب يقبل الزائر ويحتفي به، ويقبل الحوار  - منه

العلمي، ويستمع إلى الرؤية الإسلامية السليمة بجد وإنصات وشغف، 
ويتعجب جدا حينما يعرف حقيقة الإسلام الصحيح التي شوهها الإعلام 

ابتكرنا طريقة جديدة للدعوة، في هذه الزيارة انا.. الصهيوني زورا وبهت
يضم ثمانية أشخاص، وتم اختيارهم  يوم عيد الفطر، شكلنا وفداحيث 

بعناية، ثم توجه الوفد لزيارة المرضى في المستشفيات الكبرى في مدينة  
كوبنهاجن وقدمنا لهم الورود، وبعض الهدايا، فسألونا من نحن؟ فقلنا 

نعلم عنهم أنهم متطرفون ..!!، نحن فقالوا: مسلمون، مسلمينلهم نحن 
...إلخ، ، ولا يحملون الورود، بل يحملون السلاح لقتل الناسومتخلفون

فأوضحنا لهم بمنتهى اللين والرفق واللطف أن الإسلام هو الدين الخاتم 
الذي جاء ليتمم الرسالات السماوية، وجاء ليصصح مسار الناس في هذه 

ن الظلمات إلى النور، ويوجههم إلى طريق االله تعالى الدنيا ليخرجهم م
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الذي خلقنا ورزقنا وميزنا بالعقل وإرسال الرسل ومن ثم كان التكليف، 
الذي يتبعه الحساب، ثم يليه نعيم مقيم، أو عذاب أليم والعياذ باالله. 
وأوضحنا لهم أن الإسلام دين يقبل الآخر ويحترم الأديان والحضارات 

ين؛ بل إنه جعل الإيمان بالرسل السابقين ركنا من أركان والرسل السابق
الإيمان لدى المسلمين، وأنه دين لا يجبر أو يكره أحدا على الدخول 

؛ بل يدعو إليه بالعقل الذي هو مناط التكليف، وبالمنطق، يقول أبدا فيه
ينِ) وهو دين يحث على الخير  )٢٥٦البقرة:  (تعالى: (لاَ إِكْرَاهَ فِي الدِّ

الفضيلة ويحترم العلم والعلماء ويدعو إلى التفكر والتدبر في ملكوت و 
االله، ويعاتب الذين يغلقون نوافذ عقولهم وقلوبهم، بل ويجعلهم كالأنعام 
يقول تعالى: (... لَهُمْ قُـلُوبٌ لاَّ يَـفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لاَّ يُـبْصِرُونَ بِهَا 

عَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ أُوْلـَئِكَ هُمُ وَلَهُمْ آذَانٌ لاَّ يَسْمَعُ  ونَ بِهَا أُوْلـَئِكَ كَالأنَْـ
.. وبينا لهم أنه لا رهبانية في الإسلام، فتعاليمه )١٧٩الأعراف: (الْغَافِلُونَ)

سهلة ميسرة تناسب الإنسان أي إنسان في كل وقت وفي كل حين، قال 
ينِ مِ  وهو دين النظافة  )٧٨الحج: (نْ حَرَجٍ)تعالى: (وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّ

والطهارة والحرية.. حرية المعتقد وحرية الفكر وحرية الرأي والتعبير... 
وهو دين يكرم المرأة ويجعل لها مكانة رفيعة في المجتمع.. فهي أم 

بغض النظر -وأخت وزوجة وبنت.. دين يراعي حقوق الإنسان أي إنسان 
بل هو الدين الذي يدعو إلى  -مبادئهعن إغفال بعض المسلمين تطبيق 

الرحمة والرفق بكل مفردات الطبيعة من إنسان وحيوان ونبات وحتى 
.. وأنه دين قام على الوسطية، الذي نسير عليه ونجلس عليه الجماد

واحترام العقل، ومخاطبة الوجدان، ووازن بين الروح والجسد، كما أنه 
ض فيه.. وقلنا لهم بعد إيضاح دين واضح لا غموض فيه ولا لبس ولا تناق

إن ديننا الإسلامي يأمرنا بزيارة المرضى، وتفقد أحوالهم  -هذه الحقائق
ورعايتهم، فقالوا لنا: إذا كان دينكم بهذه الحال، فلماذا لا تظهرونه 

  ؟!، وتزوير الحقائقللعالم؟ ولماذا تتركوننا فريسة للتشويه المتعمد
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فعله الوفد وأحسوا كأنهم في بما شديدا وقد فرح المرضى فرحا  
حلم.. وبعد أن نفدت باقات الورود التي معنا انتهت الزيارات، وتمنيت 
أن تكون الورود من الكثرة بمكان، بحيث تكفي لزيارة أكبر عدد ممكن 

  من المرضى. 
ولا شك أن هذه اللفتة الإنسانية كانت مظهرا من مظاهر إنسانية 

.. كل الناس: المسلم وغير المسلم، الإسلام ورحمته التي شملت الناس
بل شملت كل مفردات الطبيعة والكون. والملفت للنظر أننا عندما قدمنا 

(صلى االله عليه لهم الورود، وبعدها قدمنا لهم كتابا عن سيدنا محمد 
استقبله البعض بابتسامة، أما البعض الآخر فقد أخذه على وسلم) 

صنعا.. وقد لفت انتباهي هذه مضض، مستهجنا هذا العمل الذي يراه مت
قدمت تقريرا، طالبت فيه، ما مبكرا فاكتفينا بتقديم الورود فقط، و  الأمور
 يلي:

أن تكون هناك عدة وفود، بحيث يتوجه كل وفد إلى مكان معين،  •
  .فائقةعلى أن يتم اختيار هذه الوفود بعناية 

يمكن أن تقدم هذه الوفود للمرضى الورود فقط، ولا تقدم كتبا، بل  •
أن تقدم كروتا للتهنئة والتمنيات بالشفاء العاجل، موضحا عليها 

 هاتف وعنوان المؤسسات الإسلامية المرسِلة.

أن تتم هذه الزيارات بطريقة رسمية بالتنسيق مع الجهات الرسمية في   •
  .بغطاء رسميتكون مغطاه كل مدينة، بحيث 

لإنصاف، أن تكون الوفود مصحوبة ببعض الصحفيين المشهورين با •
بحيث تغطى هذه الزيارات تغطية إعلامية تبرز سماحة الإسلام 

 ورحمته، وتسهم في تصحيح صورة الإسلام والمسلمين هناك.

 أن تعمم هذه التجربة في شتى دول العالم الغربي. •
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مـن الأمـور المهمـة التـي لـو تعد ، ةالعمليهذه الطريقة ولا شك أن مثل 
سـهم فـي تصـحيح الصـورة المغلوطـة خطط لها التخطيط الجيد، فلسوف ت

عن الإسلام والمسلمين.. وتجعل غير المسلمين يقبلون علينـا وعلـى ديننـا 
 بحب وشغف..

أثناء زيارته الدعوية لأستراليا في شهر  ترائدة: وقفأخرى تجربة 
م، وقف على تجربة رائدة ٢٠٠٦أكتوبر   -هـ  ١٤٢٧رمضان سنة 

وهي الإسلام،  الدعوةية في مجال للمؤسسة الأسترالية للثقافة الإسلام
مؤسسة تعد من أهم المؤسسات الفاعلة والعاملة على الساحة الأسترالية 
وتضم في عضويتها الآلاف من خيرة المسلمين الحاصلين على الدكتوراه 
والماجستير والشهادات العليا. ويرأس مجلس إدارتها عالم جليل من 

إلى االله في هذه القارة، ويتميز علماء الأزهر الشريف وهب نفسه للدعوة 
بالفكر الثاقب والحكمة والروية، هو البروفسير الدكتور إبراهيم سالم أبو 

دينية ثقافية وفكرية شهرية، تعد وتنفذ ندوة محمد، وتعقد هذه المؤسسة 
وتترجم بصورة دقيقة للغاية، وتتناول عرضا طيبا لحقائق الإسلام الحنيف 

اعن التي تثيرها القوى العنصرية والصهيونية والرد على الشبهات والمط
ضد الإسلام والمسلمين، ويحضرها بصورة دورية جمع غفير من 

وتعد عرسا شهريا للمسلمين، وعيدا اجتماعيا  المسلمين وغير المسلمين.
للتعرف على بعضهم  ،وثقافيا يتلاقي فيه المسلمون على الخير والإيمان

 الندواتطراحهم. والمؤسسة لا تقيم والمشاركة في أفراحهم وأ ،البعض
في المساجد بل في قاعات عامة حتى يتسنى للذكر والأنثى وغير 
المسلمين أن يحضروها.. وتهيئ المؤسسة من خلال هذه المحاضرات 
محاضن نظيفة للرؤية يتم فيها التعارف بين الفتى والفتاة في جو تحيطه 

عائلتين، وفي هذا الجو الحشمة ويعلوه مراقبة االله وتحت سمع وبصر ال
يتم التعارف ويمكن حينئذ تيسير قضية الاختيار ثم الزواج، وهذا في 
صميمه جزء من العمل الإسلامي الذي ييسر الحلال في بلد يعز فيه 

مساء الجمعة الأخيرة من  الندوةاللقاء بين الأسر والعائلات.. وتعُقد 
وتخصص المؤسسة الشهر في إحدى القاعات الكبرى في مدينة سيدني. 

فلام الكارتونية ركنا خاصًا للأطفال تقدم لهم فيه الألعاب والوجبات والأ
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عشاء جماعي يشترك في إعداده كل الأسر. وقد عقدت الهادفة. ويعقبها 
، ويتم تسجيلها ندوةالمؤسسة منذ نشأتها وحتى الآن أكثر من أربعمائة 

لمن لم تمكنه  بسعر رمزي جدًا C.Dبالصوت والصورة، وتبُاع على 
التابعة - ظروفه من الحضور. وتحرص إذاعة القرآن الكريم بسيدني 

الهواء مباشرة، ثم تعيد إذاعتها مسجلة ها على على نقل وقائع -للمؤسسة
في أوقات أخرى حتى يستفيد منها المسلمون وغيرهم، وتعقد أيضًا على 

وتعليم هامشها حفلات لتكريم المتخرجين في دورات تعليم التجويد، 
اللغة العربية واللغة الإنجليزية، وكذلك الدورات التي تعقدها المؤسسة 

  لتعليم المسلمين فقه الرد على الشبهات، وفقه التعريف بالإسلام.
وثمة حوارات فكرية وثقافية وحضارية تنهض بها المؤسسة مع  

المؤسسات الفاعلة في أستراليا كالبرلمان الأسترالي وبعض الوزارات 
رها؛ بهدف اختصار واختزال المسافات الفكرية والثقافية بين وغي

المسلمين وغيرهم، كما أن هذه الحوارات الدورية تخلق نوعا من التناغم 
والانسجام في مجتمع متعدد الثقافات. واستطاعت المؤسسة أن تتغلغل 
داخل المؤسسات الفاعلة في أستراليا، وأن تستقطب المسئولين 

لهم تجاه قضايا المسلمين، ومن ثم تمكنت من أن والباحثين وتستمي
إلى الإسلام من مرحلة الاستعداء، إلى مرحلة الكثير منهم تحول نظرة 

الحياد، ومن مرحلة الحياد إلى مرحلة مناصرة الحقوق العربية 
   والإسلامية..

وتهتم المؤسسة بالترجمة اهتماما منقطع النظير بهدف إيصال 
إلى المسئولين وإلى كافة الشرائح والفئات الصوت الإسلامي الصحيح 

داخل المجتمع الأسترالي.. كما استطاعت المؤسسة أن تستغل بعض 
لاسيما بعد أحداث -الأحداث والفاعليات التي تعقد على أرض أستراليا 

كالأولمبياد الذي عقد في أستراليا منذ عدة سنوات؛   - سبتمبر ١١
عب الأسترالي على أن الأمن في للتعريف بالإسلام الصحيح، ولتؤكد للش

الإسلام له مكانة سامقة، وأن المسلمين في استراليا جزء لا يتجزأ من 
نسيج هذا المجتمع، وأنهم على أتم استعداد للمشاركة في تأمين 
الضيوف الذين سيتوافدون على أستراليا وقتذاك، وهكذا تمكنت 
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 ف بالإسلامالمؤسسة أن تقضي على تخوف الأسترال من ناحية، وتعر 
  بطريقة علمية  أبهرت الأسترال من ناحية ثانية..  وتدعو إليه

هذه التجربة الرائدة والاستفادة منها في مثل ومن هنا يمكن دراسة 
  ..    الدعوةمجال 
  

 *  *  *  
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


ســـارعة ومتلاحقـــة، اســـتفاد يشـــهد العـــالَم المعاصـــر طفـــرات تكنولوجيـــة مت 
منهـــا النـــابهون فـــي معظـــم مجـــالات الحيـــاة، غيـــر أن اســـتفادة المؤسســـات 
الدينية من هذا التطور مازالت محدودة.. إن التطـور سـنة مـن سـنن االله فـي 
خلقــه، وهــو أمــر طبيعــي تقتضــيه عوامــل البقــاء فــي هــذا الكــون.. وإذا كــان 

الـدعوي ومضـمونه، إلا من العلمـاء مـن تكلـم فـي تطـوير محتـوى الخطـاب 
ــث الشــكل والأســلوب والوســائط المســاعِدة  أنهــم تجــاهلوا تطــويره مــن حي
علــــى بســــط آفاقــــه وتوســــيع مجالاتــــه... فطرائــــق التــــدريس تتغيــــر وتتطــــور 
وتتجــــدد، وأســــاليب التربيــــة والتعلــــيم تتطــــور، ووســــائل عــــرض المعلومــــات 

تغيــر، إلا إن تتطــور، ووســائل الشــرح تتطــور. وإن كانــت الثوابــت ثابتــة لا ت
التطور يلحق صور وأساليب تطبيقها على الواقـع. ومـن هنـا فتجديـد شـكل 
وطريقـــة عـــرض الخطـــاب الـــديني لا تقـــل أهميـــة عـــن تجديـــد مضـــامين هـــذا 

لأن الخطاب الديني الصحيح والمـؤثر هـو صـمام أمـان المجتمـع  الخطاب
ب .. ونعتقـد أن الاجتهـاد فـي هــذا المجـال اجتهـاد ضـروري، ومطلــوللعـالم
  ذلــك أن اســتدعاء المشــهد الإســلامي مــن لــدن اعتمــاد النبــي ، متــوازن
r إشارت بعينها من خـلال السـنة القوليـة والفعليـة يسـهم فـي القضـاء علـى

الهـــوة بـــين النظريـــة والتطبيـــق مـــن خـــلال ضـــرب الأمثـــال وتقريـــب المشـــهد 
التاريخي من خـلال الصـور والخـرائط والرسـوم وغيرهـا، للشـعائر والفـرائض 

ركــان، ويرســخ الأبعــاد المعرفيــة لــدى المتلقــي لتظــل وثيقــة حاضــرة فــي والأ
ذاكرة المسلم.. وإذا كـان التطـور سـنة كونيـة، فلمـاذا لا نطـور طـرق عـرض 

من المعلوم لدى الجميع أن الصورة فـي الـتعلم، و  الإسلام شكلا ومنهاجًا؟
را علـى تكون أبقى أثرًا في الذاكرة من الكلام والنصـوص، وأشـد وقعًـا وتـأثي

المشـــــاعر والوجـــــدان، وأســـــعف وأســـــرع فـــــي الاســـــتدعاء.. والصـــــورة فـــــي 
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تسـاوي ألـف كلمـة.. كمـا أن إعمـال العديـد  -من حيث التـأثير-الصحافة 
مـن الحـواس لــدى المتلقـي بـدلا مــن حاسـة واحـدة أو حاســتين، يجعلـه فــي 

وبالتـالي فمـن الضـروري ونحـن نعـرض الإسـلام ونعـرِّف بـه  أن  حالة ترقب.
م كل ما يعـين علـى الفهـم، ومـا يزيـد فـي البيـان، فـلا نكتفـي بحاسـة نستخد

واحـــــدة هـــــي الســـــمع، فليشـــــترك البصـــــر، وإعمـــــال الفكـــــر، وغيرهـــــا فـــــي 
الاستعداد الكامل للتلقي والتفاعل، ولكي يتأكد موضـوع الوضـوح والتـأثير 

يرسل رسولاً إلا بلسان قومه، (وَمَـا  في الخطاب والدعوة فإن االله تعالى لم
ــيِّنَ لَهُــمْ) سَــلْنَا مِــن رَّسُــولٍ إِلاَّ أَرْ  وْمِــهِ ليِبُـَ ومــن أجــل ، )٤إبــراهيم: (بلِِسَــانِ قَـ

الوســائل التوضــيحية المتاحــة (صــلى االله عليــه وســلم) ذلــك اســتخدم النبــي 
فـــي عصـــره وهـــو يُـعَلِّـــم أصـــحابهَُ، فتـــارة يـــراه الصـــحابة وهـــو يمســـك عـــودا 

ا متعرجــــة، ويقــــول ويخـــط خطــــا مســــتقيما علـــى الأرض، ثــــم يخــــط خطوطـــ
لأصحابه: أتدرون ما هـذه الخطـوط ، فيقولـون: االله ورسـوله أعلـم. فيقـول: 
الخــــط الأول هــــو طريــــق االله تعــــالى، أمــــا الخطــــوط المتعرجــــة فهــــي طــــرق 
الشيطان. وتارة ثانية يشير بإصبعيه السبابة والوسطى وهو يقول (أنا وكافل 

والوسـطى وفـرج بينهمـا  اليتيم في الجنة هكذا، وأشار _بإصـبعيه_ السـبابة
(صـلى االله وتارة ثالثة يراه الصحابة الكرام، وقـد أخـذ  )رواه البخاري(شيئا)

ذهبـاً بيمينـه، وحريـراً بشـماله، وقـال: (هـذان حـرام علـى ذكـور عليه وسـلم) 
  ، وغيرها كثير.)أخرجه أحمد ، وابن حبان(أمتي، حل لإناثها)

ن الاسـتفادة مـن المنجـزات ويبقى السؤال: إلى متى سنظل بعيـدين عـ      
رات والوســائل التكنولوجيــة الحديثــة التــي هــدى االله  البشــرية إليهــا، والتطــو 

والتي يمكن أن تدعم عرض الإسلام على الآخر بصورة منتظمـة، وبـأدوات 
يفهمهــــا؟ بمعنـــــى أن تُســـــتخدم الوســـــائل الحديثــــة كالصـــــور الثابتـــــة _غيـــــر 
المحرمــة_ والرســوم والمجســمات والماكيتــات والخــرائط ومقــاطع الفيــديو 

ات .. وغيرهـا مـن الوسـائل المتاحـة والتـي قـد تسـتجد مســتقبلا .. والصـوتي
ــــة مــــن الموضــــوعات كالإعجــــاز العلمــــي  ــــث فــــي سلســــلة طويل إن الأحادي
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تقتضــي أن تكــون مصــحوبة بــبعض المشــاهد والصــور التوضــيحية، التــي مــن 
شأنها القضاء على ظاهرة اللاوعـي المظلـم إلـى بـث الـوعي الـديني المنيـر، 

ــأمور ديــنهم، وتنظــيم العلاقــات بــين النــاس وإثــراء الثقافــة،  وتبصــير النــاس ب
وفــق مــا قــرره االله تعــالى..   إن مــن حــق ديننــا علينــا أن نبلغــه علــى أفضــل 
وجــه، ومــن الحكمــة والبصــيرة أن يكــون خطابنــا مناســباً للمــدعوين ومــؤثرا 
فــيهم. وإن مــا نقترحــه مــن اســتخدام آليــات تكنولوجيــة جديــدة فــي عــرض 

ل طمــوح فــي تحــديث أدوات الداعيــة والمعــرف بالإســلام الإســلام لهــو أمــ
بشكل عصري غير ممتهن، خروجا عن النمطية والجمود؛ ليكون التواصـل 
الفاعل مع الآخر هـو سـمة المرحلـة، ودعمـا لمرونـة الفقـه وقابليتـه للجديـد 
النافع بمنطلقات ومرتكزات العصر، لنضمن لهـذا الخطـاب مقومـات بلـوغ 

ح والبســاطة والإقنـاع ومــن ثــم النجـاح، كــل ذلــك الهـدف مــن خـلال الوضــو 
إلا بإزالـة  باستخدام العلم في خدمة قضايا الفكر الديني، ولن يتأتى ذلـك 
.الحواجز التي صنعها البعض بين الدعاة وبين الابتكار والتجديد 

ــا مــن عقيــدة راســخة ولابــد مــن       ــا قوي"ــا نابعً ــا ليكــون إعلامً تقويــة إعلامن
تأجير سـاعات زمنيـة، ومسـاحات ويمكن   دقيقة ومنظمة..ومنهجية علمية 

ـــة  ـــة والأوروبي ـــة فـــي كبريـــات القنـــوات والمحطـــات والصـــحف الأمريكي ورقي
ـــوات تليفزيونيـــة ومحطـــات إذاعيـــة وصـــحف عالميـــة  ـــة، وإنشـــاء قن والعالمي
باسم الإسلام، تبث وتنتشـر فـي جميـع أنحـاء العـالم.. وعنـدنا مـن الأقمـار 

قيـــق هـــذا الغـــرض، مـــع مراعـــاة أن يـــتم وضـــع خطـــط الصـــناعية مـــا يفـــي لتح
وبرامج وأهداف هذه القنوات وتلك الإذاعات بواسـطة لجـان علميـة وفنيـة 
ـــي فـــي العـــالم الإســـلامي، وكـــذلك يجـــب  علـــى أعلـــى مســـتوى فكـــري وفن
ــــة فــــي هــــذا  تنســــيق جهــــود الحكومــــات والمنظمــــات والمؤسســــات المعني

  الصدد.
 الاھتمام باللغات والترجمة:
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م يتألم حينما يعلم أن دولة واحدة كأسـبانيا ترجمـت فـي عـام إن المسل
واحــد مقــدار مــا ترجمــه العــرب مجتمعــون فــي مائــة عــام. وعلــى الــرغم مــن 
وجود الكثير من المترجمين العرب في بلادنـا إلا أن المجيـدين مـنهم قلـة، 
ومـــن هنـــا أصـــبح إنشـــاء هيئـــة عليـــا للترجمـــة تتبـــع رابطـــة العـــالم الإســـلامي 

  انية، ويمكن أن تختص بما يلي:ضرورة إنس
حث الدول الإسـلامية علـى الاهتمـام باللغـات والترجمـة فـي مراحـل  -

  التعليم المختلفة.
إنشــــاء مركـــــز معلومـــــات يضـــــم مســــحا شـــــاملا للكتـــــب المترجمـــــة،  -

والمتــرجمين، وتخصصــاتهم الدقيقــة، وإقامــة مركــز معلومــات للمصــطلحات 
  صرية.الجديدة، وإعداد معاجم شاملة جديدة وع

إنشاء مراكز معتمدة للترجمـة فـي شـتى المجـالات لا سـيما الترجمـة  -
الإسلامية في كل بلد، بحيث يكون مـا يصـدر عنهـا مـن ترجمـات، معتمـدة 

  ومعبرة عن مرادنا.
وضــــع بــــرامج لتكــــوين المتــــرجمين فــــي مراحــــل التعلــــيم المتوســــطة   -

ـــة الثانويـــة ـــة، وإنشـــاء  معاهـــد للترجمـــة بعـــد المرحل أو بعـــد مرحلـــة  والثانوي
الدراســـــة الجامعيـــــة، وإعـــــدادهم وتـــــدريبهم، مـــــع الأخـــــذ فـــــي الاعتبـــــار أن 
المتــرجم الجيــد أو المصــحح الجيــد لا يتكــون مصــادفة؛ بــل بفعــل التعلــيم 

  والتدريب والمران والممارسة، ومن قبلها العناية والرعاية بهم. 
شــــحذ همــــم المتــــرجمين ورفــــع أجــــورهم بمــــا يتناســــب مــــع المهمــــة  -
مية التي يقومـون بهـا، ورصـد جـوائز بمسـتويات مختلفـة لهـم، وإصـدار السا

ـــات والاتحـــادات التـــي  ـــة تعنـــى بحركـــة الترجمـــة، وإنشـــاء النقاب ـــة دوري مجل
تجمعهـــــم، وعمـــــل نـــــدوات ومـــــؤتمرات لـــــتلاقح أفكـــــارهم وعـــــرض رؤاهـــــم 

  وتجاربهم، ودراسة المشكلات التي تواجههم.
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هتمــام المناســب باللغــات وفــي النهايــة أؤكــد علــى أنــه يــوم أن نهــتم الا
والترجمـــة فـــي بلادنـــا، فإننـــا نكـــون قـــد وضـــعنا أقـــدامنا علـــى الطريـــق نحـــو 
ــة، والنفــاذ بــديننا إلــى قلــوب وعقــول ووجــدان  النهضــة المنشــودة مــن ناحي
الآخــرين مــن ناحيــة ثانيــة، وقيادتنــا لعمليــة التواصــل والحــوار والتلاقــي بيننــا 

نــا حينئــذ نكــون قــد ملكنــا اللســان وبــين شــعوب الــدنيا مــن ناحيــة ثالثــة؛ لأن
  المشترك بيننا وبينهم..


يعد الإعلام هو السمة البارزة لهذا العصر الذي نعـيش فيـه خاصـة   

ــث بــرز كقــوة  الســنوات الثلاثــين الأخيــرة، فقــد قــوى واشــتدت ســطوته، حي
. وأصـبح بالإمكـان تصـدير أي فكـر جبارة تؤثر تـأثيرا مباشـرا فـي الأحـداث

مـــن خلالـــه، فـــي بـــرامج تـــؤثر علـــى الإنســـان تـــأثيرا كبيـــرا، حيـــث تغُيـــر هـــذه 
البــرامج كثيــرا مــن عاداتــه وتقاليــده وأســلوب حياتــه دون خــوف مــن مفــتش 
الجمــارك أو عيــون الرقيــب الإعلامــي؛ لــذلك فــإن اســتخدام البــث المباشــر 

ــف بالإســلام  والــدفاع عــن الإســلام والمســلمين فــي الــدعوة إلــى االله والتعري
وشــرح قضــاياهم أصــبح فــرض كفايــة يمليــه واقــع الحيــاة؛ لأنــه مــن الحكمــة 

..  ٥اختيار الوسيلة المناسبة للدعوة
 

إن الناظر في أسباب انتشار الإسلام في إفريقيـا يلحـظ أن القـدوة   
ــــة وســــماحة المســــلمين والأســــاليب ــــي تمثلوهــــا منهاجــــا  الطيب الســــلمية الت

لحياتهم، والتي كانت الطابع الغالب في سلوكهم، كانت المرتكـز الأسـاس 

                                                 
بتصــرف، مــع  ١٦-١٣ص  ،الإعــلام الإســلامي رســالة وهــدف: ســمير محمــد جميــل راضــى - ٥

الأخــذ فــي الاعتبــار أن إنشــاء قنــاة فضــائية لــيس معنــاه إهمــال القنــوات الأخــرى ذات الاتجاهــات 
دارها بـــالبرامج المتباينـــة بـــل يجـــب التنســـيق معهـــا وعـــدم إغفـــال دورهـــا أو تهميشـــها وينبغـــي إصـــ

  لأن هذه القنوات لها جمهورها ومتابعوها ويجب ألا نغفلهم. ؛الإسلامية القوية
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في انتشار الإسـلام فـي هـذه القـارة. يقـول شـوقي أبـو خليـل: "فحيثمـا شـق 
الـذي لفـت  -الداعي الصامت-الإسلام طريقه، كان هناك التاجر المسلم 
ي، ففـرض احترامـه علـى الجميـع، الأنظار بسموه الخلقي والفكـري والروحـ

حتــى ضــمت كــل قريــة فــي إفريقيــا الغربيــة والوســطى داراً لاســتقبال التجــار 
المسلمين، فتَقدم الإسـلام فـي إفريقيـا بسـبب بسـاطته وعقلانيتـه، والشـعور 

  أو عرق. ٦بالمساواة المطلقة دون النظر إلى لون أو جنس"
فـي جنـوب شـرق آسـيا  ولم يكن انتشار الإسلام بصورة سريعة ومبهـرة  

مختلفا كثيرا عن انتشـاره فـي غـرب وسـط وشـمال إفريقيـا، بـل انتشـر أيضـا 
بواســطة التجــار المســلمين الــذين كــانوا قــدوة فــي القــول والفعــل والســلوك، 
الأمر الذي لفت أنظار أهل الـبلاد إلـى هـؤلاء التجـار، يسـألون عـنهم وعـن 

االله أفواجــا. وهكــذا  ديــنهم، فلمــا علمــوا أنهــم مســلمون، دخلــوا فــي ديــن
اســـتطاع التجـــار المســـلمون بالصـــدق والنصـــح والإقنـــاع، والكلمـــة الطيبـــة، 
والقــدوة المثاليــة أن يحققــوا نجاحــا رائعــا فــي إيصــال الإســلام إلــى أواســط 
إفريقيــا، وإلــى شــرق وجنــوب شــرق آســيا. لقــد كســبوا النــاس وعرفــوا بدقــة 

بدلا -عاداتهم وتقاليدهم سبيلَ الوصول إلى قلوبهم، بتعلم لغتهم ومراعاة 
وامتزجــوا شــيئا فشــيئا بعامــة الشــعب، مــع شــروح حاذقــة  -مــن أن يعتزلوهــا

ومبسـطة كـانوا يرونهــا مناسـبة لتقريــب عقيـدتهم إلـى أذهــان تلـك الشــعوب،  
 -وقتــذاك-كمــا يقــول المــؤرخ الأوروبــي (بوكــل): "وكــان دعــاة المســلمين 

  .٧على جانب عظيم من الحكمة والروية"

                                                 
ــا ،بــين داع ومبشــر: شــوقي أبــو خليــل - ٦  ،مقــال منشــور فــي مجلــة كليــة الــدعوة الإســلامية بليبي

  بتصرف. ٩٢-٩٠ص  ١٩٨٧سنة  ،العدد الرابع
مقـال منشـور  ، الإسـلام فـي الغـرب نحـو خطـة طموحـة لتحسـين صـورة: أحمد على سـليمان  - ٧

بتصرف  ٩٢-٩١شوقي أبو خليل (مرجع سابق) ص و م، ٢٠٠٣أبريل  ٨في جريدة الوفد بتاريخ 
.. 
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ينتشر الإسلام في ربوع آسيا وأفريقيا وجـزء كبيـر مـن أوروبـا  وهكذا لم
والعـــالم علـــى مـــر التـــاريخ عـــن طريـــق عقـــد المـــؤتمرات، وإنمـــا كـــان بصـــورة 
أساســية عــن طريــق القــدوة الحســنة والصــدق والأمانــة والســلوك الإســلامي 
الرشـــيد الـــذي انتهجـــه التجـــار المســــلمون فـــي معـــاملاتهم مـــع أهـــل هــــذه 

      ٨البلاد
ان لعنصر القدوة في الشخصية المسلمة تأثير عظيم فـي دخـول وإذا ك

أهل هذه البلاد فـي الإسـلام مـن خـلال الإعـلام الشخصـي المحـدود، فمـا 
بمنهجه الإلهي الشامل والكفيل بتحقيـق الخـلاص -بالنا لو أبرزنا الإسلام 

مــن خــلال وســائل  -للبشــرية ممــا تعانيــه مــن آفاتهــا وأمراضــها ومشــكلاتها
ــــــى الإعــــــلام ا ــــــة المثل ــــــة وواســــــعة الانتشــــــار، مــــــع مراعــــــاة أن الطريق لفاعل

والصحيحة هي عـرض الإسـلام بجـوهره كمـا أنـزل كتابـا وسـنة، دون تـزيين، 
ودون عرضه بلي نصوصه استجابة لضغوط بعض القوى الرامية لقولبتنا فـي 
بوتقتهم، مسـتغلين بعـض الظـروف الدوليـة سـبيلا لتبريـر مـا يرمـون إليـه، مـع 

لاعتبــار أن اســتجابتنا لــبعض مطــالبهم تزيــد مــن هواننــا علــيهم، الأخــذ فــي ا
وتكرس ضعفنا وعدم احترامهم لنا. والذين يفهمـون (سـيكولوجية) الغـربيين 
يعرفون جيدا أنه عندما يقـدم لهـم الإسـلام بشـكل علمـي ومنهجـي صـحيح 
ســـوف يتنـــازلون عـــن غـــرورهم ويـــذعنون إلـــى الإســـلام؛ لأن فـــيهم بقيـــة مـــن 

  الفطرة..
ـــذل الغـــالي والنفـــيس فـــي ســـبيل الإســـلام،  وأر  ـــه قـــد آن الآوان لنب ى أن

فاالله سبحانه أمرنا بتبليغه، وانتهاجه والمحافظة عليـه.. لأنـه لا حيـاة لنـا إلا 
بالإســـــلام.. فبقاؤنـــــا مرهـــــون بالمحافظـــــة عليـــــه؛ إذ إن مقاصـــــده الســـــمحة 
ــــرفض الجمــــود والانغــــلاق  ــــدال وت ــــى الاعت ــــدعو إل ــــي ت ــــة الت ــــه النبيل ومبادئ

                                                 
تحقيـق أجـراه  ،عرض الإسلام على الغـرب مـن جديـد .. كيـف؟: د. محمد عبد الصمد مهنا  - ٨

إبريـل  ٢٥حـث بتـاريخ الأستاذ محمود عشب في جريدة الأهـرام مـع الـدكتور محمـد مهنـا ومـع البا
 م.٢٠٠٣
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والتعصب بكل صوره وأشكاله وأساليبه، كفيلة بـإحلال الأمـن والسـلام فـي 
ــين الــدول الكبــرى، ومــا يمثلــه مــن تهديــد  العــالم فــي ظــل جنــون التســلح ب

  سافر لأمن واستقرار البشرية بأسرها..


ــة عال ــاة قضــائية تليفزيوني ميــة واســعة وفــي هــذا الوقــت أصــبح إنشــاء قن
ــــف  ــــة للتعري ــــع اللغــــات الحي ــــث باســــم الإســــلام وتعمــــل بجمي الانتشــــار تُـبَ
بالإســلام الصــحيح، وتفنيــد الشــبهات المثــارة ضــده مــن الأهميــة بمكــان، 
وإنتاج أفلام تسجيلية عن الإسلام، مع الأخذ في الاعتبار أن تشتمل هـذه 
ـــــربيين المشـــــهورين  ـــــاب الغ ـــــى شـــــهادات وأعمـــــال بعـــــض الكت الأفـــــلام عل
ــة  المنصــفين للإســلام، علــى أن تعــرض هــذه الأعمــال بجميــع اللغــات الحي

  في العالم. 
إن إنشــاء القنــاة الفضــائية الإســلامية العالميــة الموحــدة والناطقــة باســم 
الإسلام والتي يشترك في إعداد موادها والإشـراف عليهـا جـل المؤسسـات 

الفاعلــــة المعنيــــة فــــي العــــالم الإســــلامي، هــــي مــــن المرتكــــزات الأساســــية و 
، وهــي الأقــل عنــاءً فــي بنــاء صــرح إعلامــي والــدعوة إليــه للتعريــف بالإســلام

إسلامي؛ لأن بلوغ الهدف لا يكـون إلا عـن طريـق البـرامج التـي سـيتم بثهـا 
والتي يجب أن تتسم بالموضـوعية  ٩من خلال هذا المنفذ المهم والمؤثر .

ح ومُعرفـــة بـــه، والنــــزاهة والواقعيـــة وأن تكـــون معبـــرة عـــن الإســـلام الصـــحي
ــث تكــون فــي  ومعبــرة أيضــا عــن نــبض الجمــاهير وميــولهم واتجاهــاتهم بحي
دائرة اهتمام القطاع الأكبر منهم.. ولن تتحقـق هـذه الأهـداف فـي الرسـالة 

وهـو كاتــب المـادة الإعلاميـة وهـو صــائغها  –إلا إذا تـم الاهتمـام بالمرسـل 
                                                 

بتصــرف، مــع  ١٦-١٣ص  ،الإعــلام الإســلامي رســالة وهــدف: ســمير محمــد جميــل راضــى - ٩
الأخــذ فــي الاعتبــار أن إنشــاء قنــاة فضــائية لــيس معنــاه إهمــال القنــوات الأخــرى ذات الاتجاهــات 

البرامج المتباينـــة بـــل يجـــب التنســـيق معهـــا وعـــدم إغفـــال دورهـــا أو تهميشـــها وينبغـــي إصـــدارها بـــ
  لأن هذه القنوات لها جمهورها ومتابعوها ويجب ألا نغفلهم. ؛الإسلامية القوية
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ــا -وهــو أيضــا مــن يقــدمها ويبثهــا للجمهــور ره علــى أســاس مــن خــلال اختي
سليم بحيـث يكـون موهوبـا فـي مجـال الإعـلام ويكـون علـى قـدر كـاف مـن 
الخبــرة المهنيــة علــى أســاس علمــي (كدراســة علــم الــنفس وعلــم الاجتمــاع 
وعلـم الاتصـال بالجمـاهير والإلمــام بـالفنون الإعلاميـة الأخـرى) وأن يكــون 

لـى مخاطبـة متفهما بقضايا المجتمع الداخليـة والخارجيـة، ومالكـا القـدرة ع
الجمـــاهير علـــى اخـــتلاف فئـــاتهم ومســـتوياتهم الفكريـــة والثقافيـــة، ومؤمنـــا 

وكـــذلك ينبغـــي  ١٠بســـمو رســـالته وحريصـــا علـــى أدائهـــا فـــي أكمـــل صـــورة 
إعداد المرسل على أساس من القيم الفاضلة التي وضعها الإسلام وأرسـاها 

يعتبـر  وأن يكون قدوة طيبة للمستقبلين، وليضع نصب عينيه أنه، rالنبي 
ـــــو أُحســـــن إعـــــداده بهـــــذه  ســـــفيرا لرســـــول الإســـــلام مـــــن هـــــذا المنبـــــر، ول

  المقومات، لأتي بثمار طيبة في نشر الإسلام والذود عن حياضه.


هناك مئات المواقع الإسلامية على شبكة الإنترنـت، تعمـل علـى نشـر  
ف لا يوجـــد تنســـيق بينهـــا، ومـــن ثـــم فكـــل منهـــا الثقافـــة الإســـلامية، وللأســـ

يعمل فـي واد مسـتقل، وبعضـها قـد أنشـأها غيـر متخصصـين، وبالتـالي فـإن 
قـد ما يقدمونه فيها من معلومات عن الإسلام قد يكون غير دقيق وبالتـالي 

يضــر أكثــر ممــا ينفــع، كمــا أن بعــض المواقــع الأخــرى بمثابــة لســان حــال 
حزاب أوالتيارات في عالمنـا الإسـلامي أو بعض الجماعات المتطرفة أو الأ

فـــــي مجتمـــــع الجاليـــــات، ومـــــن ثـــــم لا يجـــــد المتلقـــــي الثقافـــــة الإســـــلامية 
الصــحيحة التــي يبحــث عنهــا، الأمــر الــذي يســهم فــي تكــريس الاخــتلاف. 
ناهيــك عــن بعــض المواقــع التــي ينشــئها غيــر المســلمين ويقــدمون الإســلام 

ون علـى المتصـفحين للإنترنـت من خلالها بصورة مزورة، وهـم بـذلك يحتـال

                                                 
من سلسلة دعوة الحق ص  ٣٣العدد  ،الإعلام في المجتمع الإسلامي: حامد عبد الواحد - ١٠
 بتصرف ٣١-٢٩
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ويوهمونهم بأن منشئوها مسلمون وهم بذلك يدسون السم في العسل بـلا 
رقيب، فـي ظـل الحريـة المطلقـة التـي يجـدها النـاس فـي إنشـاء مواقـع علـى 
هذه الشبكة بطريقة سهلة وميسرة، وفي ظل عـدم وجـود رقابـة علـى ذلـك،  

ســـــلامية القويـــــة كمـــــا أنهـــــم يعملـــــون ليـــــل نهـــــار علـــــى ضـــــرب المواقـــــع الإ
  والفاعلة..

وهكــذا فــإن الأمــر جــد خطيــر، ممــا يحــتم علينــا إنشــاء هيئــة موحــدة  
لإدارة المواقــع الإســلامية علــى شــبكة الإنترنــت والتنســيق بينهــا، واعتمـــاد 
المواقع الفاعلة والآمنة، وعمل حصر شامل بها، ونشره وتعميمـه لجمـاهير 

ليكون المتلقـي فـي مـأمن مـن  المسلمين وغيرهم من الباحثين في الإسلام؛
  المواقع الخطرة التي ينشئها غير المسلمين..

إن المواقع الإسلامية المعتمدة يمكن أن تلعب دورا كبيـرا جـدا ومهمـا 
فـي مجــال الـدعوة والتعريــف بالإســلام، لـو رصــد لبرامجهـا التمويــل الــلازم، 

بـين هـذه  وأتيحت لها التكاملية والتنسيق فيما بينها، حيث يمكـن التنسـيق
المواقـــــع  لتقـــــدم بعضـــــها الجوانـــــب الاقتصـــــادية، والأخـــــري الاجتماعيـــــة، 
والثالثــة التشــريعية، والرابعــة السياســية... وهكــذا كــل حســب مــا نبــغ وتميــز 

بينهــــا..  Linksفيــــه. ويمكــــن ربــــط هــــذه المواقــــع مــــن خــــلال وصــــلات 
وحصول المواقع المعتمدة علـى شـهادة صـلاحية بتقـديم الإسـلام، ويمكـن 

ــث يجتمــع مســئولوها بصــورة دوريــة لتنســيق عمــ ل إدارة لهــذه المواقــع بحي
العمــل فيمــا بينهــا؛ لتقــديم صــورة موحــدة وتكامليــة عــن الإســلام، ومــن ثــم 
نفـــوت الفرصـــة علـــى أصـــحاب المواقـــع المســـمومة التـــي تريـــد النيـــل مـــن 

  الإسلام والمسلمين..


ـــــين الثقإن أبـــــواب  افـــــات صـــــارت مفتوحـــــة فـــــيمكن تبـــــادل المعرفـــــة ب
حتـــى تبــرأ ذمـــتهم أمــام االله مـــن واجــب إيصـــال الــدعوة لبقيـــة -للمســلمين 



 ٣٤

أن يخططوا لذلك آخذين في الاعتبـار أن العلـم بالإسـلام عنـد  -الشعوب
ويرجـع ذلـك بصـورة كبيـرة إلـى عـدم التخطــيط  أهـل الغـرب نـاقص ومشـوه،

للكتــــب مــــن جانــــب المســــلمين فــــي ســــبيل إيصــــال سلســــلة مــــن التــــراجم 
المرجعيــة الإســلامية والتــي تحمــل معرفــة واضــحة بالإســلام، وهــو مــا يــدفع 
غيـــر المســـلم حـــين لا يجـــد ترجمـــة كافيـــة أو تفســـيرا واضـــحا للجـــوء إلـــى 

ومــن هنـا فمــن  المستشـرقين اعتقـادا منــه أنهـم علــى علـم عميــق بالإسـلام .
الضــروري تقــديم سلســلة مــن الترجمــات المنســقة مــن الكتــب، علــى رأســها 

قرآن والسنة، مع شرح القضايا العقلية والجدلية بطريقة حاذقـة وميسـرة، ال
سيكون هـذا المـنهج مفيـدا جـدا لـدعوة شـعوب أهـل الغـرب للإيمـان، لأن 
حـــوار العقـــل لـــه أثـــر كبيـــر فـــي إزالـــة الصـــدأ عـــن الـــنفس والعقـــل. ذلـــك أن 

إذا قــرأ مؤلفــا جيــدا حــول الإســلام وقابلــه مؤلفــا آخــر  القــارئ غيــر مســلم
ب بالتشــويه يحــدث لديــه تشــويه وتخــبط لا يــدرى أيــن الخطــأ وأيــن مشــو 

الصواب، لذلك يحسن توجيه الجهود نحو إعداد حقيبة تعريفيـة بالإسـلام 
يــتم ترجمتهــا إلــى مختلــف اللغــات العالميــة، تتكــون مــن القــرآن مــع شــرح 
القضــايا الفكريــة التــي تــدور فــي فكــر غيــر المســلمين، وكتــاب مختصــر مــن 

ــث الأســاس فــي كــل بــاب، وكتــاب  صــحيح البخــاري يحتــوى علــى الأحادي
فقهي مـوجز وواضـح، ولابـد مراعـاة أن تكـون الحقيبـة ذات حجـم متوسـط 

  ١١ وثمن معتدل.
وهكذا فلابد من إنجاز هذه الحقيبة على أن يشترك في إعـدادها كبـار 
علمــاء الإســلام فــي الشــرق والغــرب، وأن تتــرجم هــذه الدراســات إلــى كافــة 

في العالم بواسطة علماء الإسلام فـي الغـرب وعلمائنـا الـذين اللغات الحية 
قضــوا فتــرات طويلــة هنــاك؛ حتــى تكــون هــذه الترجمــات متوائمــة تمامًــا مــع 
عقــل وفكــر وطريقــة تفكيــر الغــرب، ونشــرها عبــر وســائل الإعــلام العالميــة 

                                                 
 د. عمـــر القاضـــي : الـــرأي والعقيـــدة فـــي الإســـلام ، نشـــر المنظمـــة الإســـلامية للتربيـــة والعلـــوم ١١

  بتصرف  ٢٤والثقافة الإيسسكو، ص 



 ٣٥

ــــالمراكز  ــــة فــــي هــــذا الســــياق الاســــتعانة ب ــــت. ومــــن الأهمي وشــــبكة الإنترن
  اليات المسلمة في الغرب.الإسلامية والج


  وفي النهاية أحب أن أشير إلى عدة أمور مهمة في عجالة:

ـــة وتطـــوير مناهجهـــا، وحـــث وســـائل الإعـــلام فـــي  - الاهتمـــام باللغـــة العربي
  بلادنا على استعمال الفصحى.

ضــرورة الاهتمــام بعلــم أصــول الفقــه، وتطــوير مناهجــه بمــا يتناســب مــع  -
 الحديث.مستجدات العصر 

ضـــرورة ضـــبط وتحريـــر المصـــطلحات المتداولـــة، وثمـــة سلســـلة طويلـــة  -
وعريضــــة مــــن المصــــطلحات يجــــب ضــــبطها وتحريرهــــا منهــــا: الإرهــــاب، 
والمقاومة.. .. .. ولعل مـن أفضـح صـور الغـزو الثقـافي تسـمية الاسـتعمار، 
فهذه الكلمة فـي اللغـة العربيـة تعنـى السـعى والطلـب فـي العمـران والتقـدم، 

م أن الوجـدان تجـاه الكلمـة يـدرك المعنـى الأصـوب وهـو الاسـتخراب وبرغ
إلا أن اللفظ مشكك في حد ذاته، وبرغم أن الفهـم العربـي والعقـل العربـي 
يكن للكلمة حشدا من البغض والكراهية فإن ظلا مـن الخلـل يعكسـه هـذا 

  الاستخدام اللغوى الخاطئ الناتج عن ترجمة خاطئة.
علـــى جوانـــب الإعجـــاز العلمـــي فـــي القـــرآن  أن نركـــز فـــي خطابنـــا للآخـــر

والسنة، منطلقين فـي ذلـك مـن الحقـائق العلميـة الثابتـة، ذلـك أن الشـواهد 
العملية أثبتت أن الإنسان الغربي لديه رصيد من الفطرة النقية تدفعـه لتقبـل 

 الإسلام إذا عرض عليه بطريقة منهجية.

 م والسنة الشريفة.ربط الثقافة في بلادنا الإسلامية بالقرآن الكري -

ـــة الإحســـاس بـــأن المعـــرف بالإســـلام صـــاحب رســـالة تعـــد امتـــدادا  - تنمي
 لوظيفة الأنبياء.



 ٣٦

القضــاء علـــى الانغــلاق والجمـــود غيـــر المبــرر الـــذي صــاحب كثيـــرا مـــن  -
 دعاة الإسلام، مع ضرورة الانفتاح على ثقافات العصر.

ريف بالإسـلام، تحسين أحوال العاملين في حقل الدعوة الإسلامية والتع -
 بما يضمن لهم حياة كريمة تمكنهم من التفرغ للعطاء.

تأهيــــل المســــلمين فــــي الغــــرب والعــــاملين فــــي الحقــــل الإســــلامي فــــي  -
  الخارج، وتدريبهم. 

تـــدريس مضـــامين تربويـــة فـــي منـــاهج التعلـــيم لـــدينا عـــن وســـائل التعريـــف  -
ـــا للأســـف الشـــديد نلاحـــظ أن الكث بالإســـلام بصـــورة مبســـطة،  ـــر مـــن لأنن ي

المســـــلمين الـــــذين يســـــافرون للـــــدول الأخـــــرى إمـــــا للعمـــــل أو الهجـــــرة أو 
الدراسـة، يســيئون إلــى الإســلام بســبب جهلهــم بــه، وجهلهــم بطريقــة عرضــه 

ومـن هنـا فـإنني أقتـرح أن تتضـمن منـاهج التعلـيم   -إذا طلب منهم ذلك–
فــي بلادنــا مضــامين تربويــة، تعــرف الطــلاب بطريقــة عــرض الإســلام بطريقــة 

طة ومــا انطــوى عليــه الــدين مــن مبــادئ بانيــة، تشــيع الحــب والســلام مبســ
  والإخاء في العالم كله..

ــــاهج  - ــــة مــــن من ــــه القــــرآن الكــــريم والســــنة النبوي الاســــتهداء بمــــا حفــــل ب
 وأساليب وطرائق تعد ذخيرة ثمينة وثرية للدعاة.

وهكــذا فكــل هــذه الأمــور تعــد مرتكــزات أساســية لنهضــة الــدعوة والــدعاة 
 ف بالإسلام على حد سواء..والتعري

  
  وباالله تعالى التوفيق،،              
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أحمد علي 
  سليمان
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  

 
 

 
 الإمام أبو الحسن الندوي: ماذا خسر العالم بانحطاط المسلمين -

عبد المقصود نصار، ومحمد الطيب النجار: السيرة النبوية  -
 م ١٩٧٤ - هـ ١٣٩٤نشر الأزهر الشريف سنة الجزء الأول، 

الدكتور محمد يوسف موسى: الإسلام وحاجة الإنسانية إليه،  -
 هـ ١٤٢٢طبعة المجلس الأعلى للشئون الإسلامية بالقاهرة، سنة 

م). خصائص التصور  ٢٠٠٣ - هـ  ١٤٢٤سيد قطب  (   -
  الفني في القرآن. 

تها ناصر بدر ملك: وسطية الحضارة الإسلامية أساسيا -
 -هـ  ١٤٢٤وإسهاماتها ومستقبلها، نشر الإيسيسكو سنة 

  م ٢٠٠٣
أريج من  (صلى االله عليه وسلم) محمد محمد الدهان: محمد  -

سيرته وقبس من شريعته، نشر دار الشعب بالقاهرة، سنة 
 م.١٩٧٤ -هـ١٣٩٤

د. جعفر عبد السلام: أخلاقيات الحرب في السيرة النبوية، نشر  -
من سلسلة فكر  ٢٣لامية، العدد رقم رابطة الجامعات الإس

 المواجهة.

د. جعفر عبد السلام: نظام الدولة في الإسلام، نشر رابطة  -
 من سلسلة فكر المواجهة. ٢١الجامعات الإسلامية، العدد رقم 



 ٣٩

صفي الرحمن المباركفوري: الرحيق المختوم بحث في السيرة  -
ياء النبوية على صاحبها أفضل الصلاة والسلام، نشر دار إح

 .التراث

توفيق محمد سبع: نفوس ودروس في إطار التصوير القرآني   -
الجزء الأول، نشر مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف، 

  م.  ١٩٧١أغسطس  -هـ١٣٩١جمادى الآخرة 
 صحيفة الدعوة الإسلامية.  -إسماعيل الفخراني: الرحمة المهداة -

سلامي، جامعة دكتور عوض االله حجازي وآخرون : في الفكر الإ  -
 م.١٩٩٦م، ١٩٩٥الإمارات العربية المتحدة، الطبعة الثانية 

الحريات العامة في الفكر والنظام الإسلامي، الدكتور عبد  -
 الحكيم حسن العيلي.

" ،جامعة قطر، مركز ةأكرم ضياء العمري "السيرة النبوية الصحيح -
  م، الجزء الثاني.١٩٩١بحوث السنة والسيرة 

 

الأســتاذ/  توفيــق محمــد ســبع: نفــوس ودروس فــي إطــار التصــوير  -
القرآنــي الجــزء الثـــاني، نشــر مجمــع البحـــوث الإســلامية بـــالأزهر 

  م.  ١٩٧١أغسطس  -هـ١٣٩١الشريف، جمادى الآخرة 
معالي الدكتور/ عبد االله بن عبد المحسن التركي الإسـلام وتطـوير  -

المواجهـة، نشـر  الخطاب الديني، العدد الثالث من  سلسلة فكر
 -هـــــ١٤٢٣رابطــــة الجامعــــات الإســــلامية، الطبعــــة الأولــــى ســــنة 

  م.٢٠٠٣



 ٤٠

ـــــى المـــــودودي: الإســـــلام اليـــــوم ( - ـــــو الأعل ) مـــــن ٤٤الأســـــتاذ/ أب
إصدارات الاتحاد الإسلامي العـالمي للمنظمـات الطلابيـة، نشـر: 
دار القـــرآن الكـــريم للعنايـــة بطبعـــه ونشـــر علومـــه، الطبعـــة الأولـــى 

  م١٩٨٣ -هـ ١٤٠٣
الــدكتور/ جعفــر عبــد الســلام: الإســلام وتطــوير الخطــاب الــديني،  -

العدد الثالث من  سلسلة فكـر المواجهـة، نشـر رابطـة الجامعـات 
  م٢٠٠٣ -هـ١٤٢٣الإسلامية، الطبعة الأولى سنة 

الدكتور/ إبـراهيم أبـو محمـد: المكـون  المعرفـي ودوره فـي توجيـه  -
، ط م ٢٠٠٧ –هــــــ ١٤٢٨الحضـــــارات، الطبعـــــة الأولـــــى ســـــنة 

  المركز العلمي للطباعة والكمبيوتر بالقاهرة. 
الــدكتور/ محمــد يوســف موســى: الإســلام وحاجــة الإنســانية إليــه،  -

 -هــ ١٤٢٢طبعة المجلس الأعلـى للشـئون الإسـلامية بالقـاهرة، 
 م.٢٠٠١

الجــزء  -الـدكتور/  محمـود إبــراهيم الـديك: الإسـلام وفقــه الحيـاة -
 .٢٠٠٦ني بالقاهرة سنة الثاني، نشر مكتبة الأديب كامل كيلا

عبد الفتاح إسماعيل: العمـل التنصـيري  فـي العـالم العربـي: رصـد  -
لأهـــــم مراحلـــــه التاريخيـــــة والمعاصـــــرة، نشـــــر مكتبـــــة البـــــدر ســـــنة 

 م.٢٠٠٧

ــــدكتور/ عبــــد الحلــــيم محمــــود - أوروبــــا والإســــلام، نشــــر دار   -ال
 المعارف، القاهرة، الطبعة الرابعة.

نشــر جمعيــة  ρمــد رســول االله الــدكتور/ الســائح علــي حســين: مح -
  م  ٢٠٠٧ -هـ ١٤٢٨الدعوة الإسلامية العالمية، سنة 



 ٤١

الشيخ فوزي الزفـزاف: الحـوار هـو لغـة الإسـلام، صـحيفة الـدعوة  -
  .٢٠٠٨يوليو  ٢بتاريخ  ١٢الإسلامية، ص 

الأســـتاذ الـــدكتور/ يوســـف القرضــــاوي: الصـــحوة الإســـلامية بــــين  -
 –هـــــــ  ١٤١٥ ، الطبعــــــة الثالثــــــة٢١٢الجحـــــود والتطــــــرف، ص 

 م، نشر دار الصحوة بالقارة، ودار الوفاء بالمنصورة.  ١٩٩٤

الأســتاذ / حامــد عبــد الواحــد (الإعــلام فــي المجتمــع الإســلامي)  -
 من سلسلة دعوة الحق  ٣٣العدد 

الــدكتور/  شــوقي أبــو خليــل (بــين داع ومبشــر) مقــال منشــور فــي  -
  .١٩٨٧ مجلة كلية الدعوة الإسلامية بليبيا العدد الرابع سنة

أحمد علـى سـليمان (نحـو خطـة طموحـة لتحسـين صـورة الإسـلام  -
 م٢٠٠٣أبريل  ٨في الغرب) مقال منشور في جريدة الوفد 

الــدكتور/ محمــد عبــد الصــمد مهنــا (عــرض الإســلام علــى الغــرب  -
ــف؟) تحقيــق أجــراه الأســتاذ محمــود عشــب فــي  مــن جديــد .. كي

 ٢٥بتـاريخ جريدة الأهـرام مـع الـدكتور محمـد مهنـا ومـع الباحـث 
 م.٢٠٠٣إبريل 

ــف.؟) جريــدة  - أحمــد ســليمان (عــرض الإســلام علــى الغــرب .. كي
 .٢٠٠٣ابريل  ٢٥الأهرام بتاريخ 

د. عمـــر القاضـــي: الـــرأي والعقيـــدة فـــي الإســـلام ، نشـــر المنظمـــة  -
  الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة الإيسسكو.



 ٤٢

  بسم االله الرحمن الرحيم


ـــ فـــي الوقـــت الـــذي    ـــزداد فيـــه وتيـــرة الكراهي للإســـلام، تلـــك التـــي  ةت
تغذيها وتـذكيها بعـض القـوى المعاديـة لـه، مـن خـلال مـا تملكـه مـن وسـائل 

تخطـــــط وترســـــم -الاتصـــــال الحديثـــــة، ومـــــا تســـــخره مـــــن مراكـــــز بحـــــوث 
وما تبذلـه مـن أمـوال طائلـة لا حـدود لهـا؛  -السيناريوهات لتحقيق أهدافها
م وأتباعـه وتزويـر حقائقـه، والعمـل الـدؤوب لتحقيق التشويه المتعمد للإسلا

لاســتعداء العــالم علــى الإســلام واتباعــه، وتشــكيك المســلمين فــي ثــوابتهم 
ومعتقــــداتهم.. كــــل ذلــــك مــــن أجــــل العمــــل الجــــدي علــــى إيقــــاف المــــد 
ـــذي يجتـــاح العـــالم  علـــى حـــد زعمهـــم.. وفـــي الوقـــت نفســـه  الإســـلامي ال

عـــرض الإســـلام علـــى نلاحـــظ تقصـــير ملحـــوظ مـــن الـــدول الإســـلامية فـــي 
الآخر اللهم مـن بعـض الـدول وبعـض المنظمـات التـي لا تجمعهـا رابطـة أو 
بوتقة واحدة في ظـل نـدرة وجـود دعـاة أكفـاء يسـتطيعون النفـاذ إلـى عقـول 
ووجدان غير المسلمين.. وفي هذه الأجواء لابد لنـا مـن وقفـة مـع الـنفس، 

لـى تقصـيرنا فـي آداء نراجع فيها أنفسنا، مراجعة أمينة، ونحاسب أنفسـنا ع
  واجب الدعوة، وانكفائنا على أنفسنا.

أخطــر مــا يهــدد الإنســان أو الجماعــة ويعزلهــا، هـــو مــع مراعــاة أن 
الشعور بالاكتفاء الذاتي فكري"ا، والتقاعس عن عرض ما لـديها لغيرهـا، 
وعــدم الرغبــة فــي قــراءة الآخــر والتعــرف عليــه، وهــو شــعور جــد خطيــر 

ع علـــى الـــذات، أو للصـــدام مـــع الآخـــر ومكلـــف، قـــد يـــؤدي للتقوقـــ
  والخروج عليه...

"ولما كانت أمتنا الإسلامية هي أمة الخير والحق والعدل والنور... 
تنقـــل صـــور الخيـــر إلـــى غيرهـــا مـــن الأمـــم والشـــعوب، معلمـــة ورائـــدة.. 

ــأْمُرُونَ منطلقــة مــن قولــه تعــالى: ( ــرَ أُمَّــةٍ أُخْرجَِــتْ للِنَّــاسِ تَ كُنــتُمْ خَيـْ



 ٤٣

هَـــوْنَ عَـــنِ الْمُنكَـــرِ وَتُـؤْمِنــُـونَ باِللــّـهِ بــِـالْمَعْ    )١١٠آل عمـــران:  ( )رُوفِ وَتَـنـْ
وبهــــذه العناصــــر الكريمــــة مــــن الأمــــر بــــالمعروف والنهــــي عــــن المنكــــر 
والإيمان باالله كنـا قـادة البشـرية ومعلمـي الشـعوب.. وسـنظل كـذلك مـا 

توقـف أخلصنا لرسالتنا، وقمنا على أمرها دعاة وهداة ومعلمين، ويـوم ن
عـــن أداء رســـالتنا فلـــن نســـتحق هـــذا التكـــريم؛ لأننـــا تخلينـــا عـــن دورنـــا 

 ١٢القيادي في الحياة.."
ونحن نعرض لطرق ومنهجيات عرض الإسلام على غير المسلمين 

يجـــب أن نفــــرق بـــين الغــــرب كشـــعوب، وبــــين الغـــرب كمؤسســــات  -
للقـــرار، فـــالغرب كشـــعوب لـــيس لـــدينا معهـــم مشـــكلة، ولا يجـــب أن 

  تكون..
  سم بعض الباحثين "المجتمع الغربي إلى فئات ثلاث: ويق

  وهـؤلاء يسـتقون معلومـاتهم
عــــن الإســــلام مــــن خــــلال الإعــــلام، فهــــم ضــــحايا التــــدليس المتعمــــد 
والتشويه المدلس من ناحية، ثم هم ضحايا غيابنا نحن المسـلمين فـي 

ضــور والتــأثير إعلامي"ــا الشــرق والغــرب عــن التعريــف بالإســلام وعــن الح
وسياسي"ا واقتصادي"ا، وليس هناك ميدان واحد لنا فيه إسهام مـؤثر تجـاه 

  تعديل الصورة وإنصاف الحقيقة وإنقاذ هؤلاء.
  وهـؤلاء لا

يكتفـــون بمـــا يقدمـــه الإعـــلام الغربـــي عـــن الإســـلام، بـــل يشـــكون فيـــه 
ـــة كارهـــة ومغرضـــة؛ ويعرفـــون أن أغ ـــب مـــا يقـــدم إنمـــا يصـــدر عـــن رؤي ل

ولذلك فهو في نظرهم يفتقد الموضوعية والحياد، ولهذا فبعض هؤلاء 
                                                 

توفيـــق محمـــد ســـبع: نفـــوس ودروس فـــي إطـــار التصـــوير القرآنـــي الجـــزء الثـــاني، نشـــر مجمـــع  ١٢
 ٣٥٨م، ص  ١٩٧١أغسـطس  -هــ١٣٩١البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف، جمـادى الآخـرة 

 بتصرف. 



 ٤٤

يحـــرص علـــى القـــراءة عـــن الإســـلام، ويبحـــث عـــن الكتـــاب الإســـلامي 
وللأســف –باللغــة التــي يجيــدها مــن المصــادر المضــمونة والقريبــة منــه 

اللغـة العربيـة حتـى لا يقـع فـلا يجـده..!! وربمـا يحـاول تعلـم  -الشديد
ضحية الفكر المغشوش والثقافة المسمومة، التـي تمـلأ الأسـواق هنـاك 

  عن الإسلام والمسلمين.. 
  وهــؤلاء لهــم

أهـــدافهم وأطمـــاعهم، ولهـــم أجنــــدتهم الخاصـــة، ولهـــم أيضـــا رؤيــــتهم 
ة مع هؤلاء؛ لأنهم هم للإسلام والمسلمين، ولذلك فالمشكلة الحقيقي

الـــذين يمثلـــون الغـــرب المســـتغل.. الغـــرب صـــاحب مشـــروع الســـيطرة 
والتقســيم والعــدوان علــى الآخــرين.. الغــرب صــاحب منظومــة الكــذب 
ـــه،  التـــي تشـــوه الآخـــر وتحـــط مـــن قـــدره، وتحـــاول إشـــاعة الخـــوف من
وتلصــق بــه أبشــع الاتهامــات، ولا تكــف عــن الهجــوم عليــه، واســتعداء 

  . ١٣الشعوب ضده.."
ــــدعوة للشــــعوب  ــــة ال ومــــن هــــذا المنطلــــق يمكــــن أن تنطلــــق عملي
والعلماء والمثقفين والأكاديميين بفاعلية، لاسـيما وأن الإنسـان الغربـي 
لا زال لديه من رصيد الفطـرة مـا يمكنـه مـن تقبـل الحقيقـة إذا عرضـت 
عليه بذكاء وبطرق منهجية جديدة، وقدمت له في صورتها النقية، كمـا 

ريــة المدنيــة تجعلهــم يــدافعون عــن الفكــرة التــي يؤمنــون أن مســاحة الح
  بها..
لـــذلك فلابـــد مــــن التجديـــد.. التجديـــد الــــذي يتعـــاطي مـــع كافــــة      

الظــروف والمتغيــرات التــي نعيشــها ليــل نهــار.. التجديــد الــذي يــنفض 

                                                 
طبعــة الأولــى ســنة د. إبــراهيم أبــو محمــد: المكــون المعرفــي ودوره فــي توجيــه الحضــارات، ال  ١٣

 بتصرف.  ١٦-١٤م، ط المركز العلمي للطباعة والكمبيوتر بالقاهرة، ص  ٢٠٠٧ –ه ١٤٢٨



 ٤٥

الغبــار الــذي أثــاره بعــض الأعــداء علــى ديننــا الحنيــف.. التجديــد الــذي 
  دنيا كلها.يجلي الحقائق ويظهرها لل

ولمـــا كـــان التجديـــد فريضـــة إســـلامية، وســـنة متبعـــة،  فإنـــه يعـــد فـــي 
الوقت ذاته تصحيحا لمفاهيم مغلوطـة، وتفنيـدا لأباطيـل شـائعة، سـاهم 

العالم الإسلامي نفسه، حين قصر في أداء -فيها بقصد أو بغير قصد 
واجبه نحو الدعوة إلى دينه العالمي الخاتم، وتقاعسـه عـن التعبيـر عـن 

  اتيته بجدية...!!ذ
والتجديد في الإسلام ليس بدعا في الـدين بـل هـو منطلـق طبيعـي، 
تمليــه النصــوص الدينيـــة المعصــومة مــن جانـــب، والتطــور الحيــاتي مـــن 

ـــب آخـــر، تحقيقـــا لمـــا أخـــتص االله  بـــه هـــذا الـــدين مـــن  -تعـــالى-جان
صــلاحيته لكــل زمــان ومكــان، ومســايرته للتطــور وقبولــه المســتجدات، 

ى ثوابتـه التـي تضـمن لـه البقـاء صـامدا شـامخا، علـى مـر مع حفاظـه علـ
العصــــور. وكلهــــا مــــن مقومــــات وبــــراهين عالميتــــه وخاتميتــــه ووســــطيته 
وخيريتـه.. فقــد جـاء الإســلام مـن عنــد االله عـز وجــل قويـا متينــا وســيظل  
كذلك إلى أن يقوم الناس لرب العالمين، وتنبع قوته من ربانية مصـدره 

هـو محفــوظ بحفـظ االله، ومحــروس بحراســة ومـن حفــظ االله تعـالى لــه، ف
الحجـر: () إِنَّا نَحْنُ نَـزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّـا لـَهُ لَحَـافِظوُنَ االله سبحانه وتعالى (

٩( ..  
جــاء الإســلام ليــنظم أمــور النــاس الدينيــة والدنيويــة، ويخلصــهم مــن 
الأدران والأرجـاس التــي رانــت علـى قلــوبهم عبــر عصـور طويلــة بســبب 

فـي حالـة -منهج االله الذي جاء به أنبياؤه، والـذي مـن شـأنه  البعد عن
ضـبط حركـة الإنسـان وسـلوكه علـى هـذه الأرض، بـل  -اتباعه وتطبيقـه

وضـــبط حركـــة الحيـــاة كلهـــا، وتنظـــيم العلاقـــات الإنســـانية علـــى أســـس 
ســـليمة رشـــيدة بانيـــة، وإعـــداد النـــاس للقـــاء ربهـــم يـــوم القيامـــة. وعلـــى 
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النـــاس يوُصِـــد أبـــواب عقلـــه وقلبـــه،  الـــرغم مـــن ذلـــك فـــإن الـــبعض مـــن
ِ◌مة لهـذه الحيـاة..  ويغلق نوافذ آذانه أمام تعاليم الحق سبحانه المُنَظِّ
وقــــد نــــتج عــــن ذلــــك ظهــــور الكثيــــر مــــن المشــــكلات التــــي عجــــزت 
الفلســفات والقــوانين الوضــعية أن تجــد لهــا حلــولا ناجعــة، ومــا ظــاهرة 

ســــلح، والتفكــــك الانتحــــار والجنــــون، والاتجــــار بالنســــاء، وجنــــون الت
  الأسري، والشذوذ...إلخ  في الغرب منا ببعيد..!!

إن النــاظر المــدقق فــي تلــك المشــكلات العالميــة يلاحــظ أنهــا        
ناجمــة عــن البعــد عــن المــنهج الإلهــي، وعــن المعــايير الدينيــة الحاكمــة 

أن تحقـــق  -لـــو طبقـــت-للفكـــر والســـلوك والتربيـــة، والتـــي مـــن شـــأنها 
  لدنيا والآخرة.. سعادة الإنسان في ا

وإذا كانت الظروف الحياتية بكل متغيراتهـا تفـرض أنسـاقا وأنماطـا      
فلســفية معينــة علــى الثقافــات المتوارثــة والســائدة فــي المجتمعــات، إلا 
أنها ما تلبث أن تذوب أو تتلاشى مع مرور الأيـام. أمـا الإسـلام بربانيـة 

تعــــاطي معهـــــا مصــــدره، فإنــــه يـــــؤثر فــــي تلـــــك الأنســــاق الفلســـــفية، وي
  ويحتويها، ويؤثر فيها..

ــة الموجهــة للآخــر قــد        وإذا كــان تجديــد مضــمون الرســالة الدعوي
تكلــم فيهــا علمــاء ومفكــرون أفاضــل؛ فــإن الحــديث عــن تطــوير شــكل 
وأسلوب وطـرق عـرض هـذه الرسـالة قـد أغفلهـا الكثيـرون، علـى الـرغم 

.. كمــا أن مــن خطــورة تأثيرهــا فــي ظــل عــالم يتطــور لحظــة بعــد الأخــرى
استخدام المنجزات العلميـة والتكنولوجيـا الحديثـة فـي الـدعوة، أصـبح 

 -فـي أقـل وقـت-ضرورة لازمة؛ لتقريب الفهم  وتيسيره على المتلقـي 
فــــي عـــــالم يتســـــم بســــرعة الـــــوتيرة والإيقـــــاع.. ويؤكــــد رجـــــال الإعـــــلام 
والاتصال على ذلك، فيقولون: إن الصورة أبلغ من ألف كلمة، وأقـوى 

، وأســرع فهمــا، وأســعف فــي الاســتدعاء، مــن النصــوص والكــلام تــأثيرا
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مع -المجرد. لذلك فلابد أن نولي تجديد عرض الإسلام أهمية فائقة 
ـــة ـــة الداعي ـــز المطلـــق علـــى هيب ذلـــك أن الصـــورة هـــي اللســـان  -التركي

  المشترك واللسان المبين بين جميع البشر..
ريخ الإسلامي، إن الجمود الفكري الذي ساد في بعض حقب التا     

قـد خلـف آثـارا سـلبية علـى مسـيرة الفكـر وتطـوره وتجديـده. وقـد ذاق 
العالم الإسلامي مـرارة تلـك الآثـار سـنوات طـوال، ومـا التطـرف والبعـد 

  عن الجادة من بعض شبابنا منا ببعيد..
ومن هنا فإننا نؤكد أن نجاح الدعوة الإسلامية والخطاب       

خرين وقلوبهم ووجدانهم، مرهون بمدى الدعوي ونفاذه إلى عقول الآ
وعينا وتفهمنا لضرورة تجديد هذا الخطاب وبذل الكثير من الجهد 

في سبيل ذلك، ولن يتأتى ذلك إلا بإعداد الدعاة إعداد يتناسب مع 
مباشرة مهامهم في الغرب.. إعدادا يجعل من كل واحد منهم 

في فقه الواقع موسوعة معارف متنقلة، ومجيدا للغات الحية، ومتبحرا 
وإيدلوجيات الدول الغربية وفلسفاتها السائدة، إعدادا يبرز عالمية 
الإسلام ووسطيته وربانية مصدره، إعدادا يهتم بالجوهر وبالمظهر 
معا... وإنها لمهمة جد صعبة، اعتقد أنه لا مناص منها، إذا أردنا 

 الريادة والسيادة والبقاء وهذا ما سنركز على معالجتة في هذه
الدراسة حيث سنعرض لمقومات عالميـة الإسلام، والتجديد في 
منهجيات إعداد الدعاة، وتجديد الخطاب الدعوي باستخدام 

  التكنولوجيا.. 
  واالله أسأل أن يوفق الجميع لما فيه خير الأمة وصلاحها

نَا وَإِليَْكَ الْمَصِيرُ)   وكََّلْنَا وَإِليَْكَ أنََـبـْ   )٤ممتحنةال((رَّبَّـنَا عَلَيْكَ تَـ
 
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



                                 

  الاسم كاملا: أحمد محمد علي محمد سلیمان
الوظيفــــــة الحاليــــــة: المــــــدير التنفيــــــذي لرابطــــــة 

باحــــث ومحاضــــر  -الجامعــــات الإســــلامية 
كاتـــــب وإعلامـــــي   –فـــــي الفكـــــر الإســـــلامي 

  اتحاد المؤرخين العرب.عضو  –مصري 
  A02327350جواز سفر مصري رقم: 

    المؤھلات العلمیة:
باحـــث فـــي مرحلـــة: دكتـــوراه الفلســـفة  •

كليـة البنـات للعلـوم والآداب والتربيـة   –فـي التربيـة (بجامعـة عـين شـمس 
قســم أصــول التربيــة)، فــي موضــوع (خبــرة الجامعــات التركيــة الوقفيــة،  –

 ).وإمكانية الإفادة منها في مصر
ـــة  • ـــة   –حاصـــل علـــى درجـــة الماجســـتير فـــي أصـــول التربي ـــة التربي  –كلي

م، فــي موضــوع: (دراســة تقويميــة ٢٠١١ –ه ١٤٣٢جامعــة بنهــا، ســنة 
لتجربة مؤسسة دار السـلام كونتـور الإسـلامية فـي التعلـيم بإندونيسـيا فـي 

  ضوء مفهوم التعليم للحياة)، بتقدير: ممتـــاز. 
لوم الخاصــة فــي التربيــة "عامــان") مــن دراســات عليــا فــي التربيــة (الــدب •

جامعـة القـاهرة، بتقـدير عـام: جيـــد  -معهد الدراسات والبحوث التربوية 
ا، سنة    م.٢٠٠٦جـــد"

قســـم الدراســـات  -ليســـانس الآداب والتربيـــة جامعـــة الأزهـــر الشـــريف  •
ا، سنة   م.١٩٩٨الإسلامية، بتقدير عام: جيد جد"

  م.١٩٩٤لإسلامية دبلوم الخطوط العربية والزخارف ا •
  يجيد استخدام الحاسب الآلي إجادة تامة. •
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: متزوج، وله من الأولاد: مـريم ومحمـد الحالة الاجتماعیة
 وعمر.

رابطــــة الجامعــــات  العنــــوان البريــــدي:: وسVVVVائل الاتصVVVVال 
جامعـة  -مركز صـالح كامـل للاقتصـاد الإسـلامي  –الإسلامية 

جمهوريـــة  –القــاهرة  –طريــق النصــر  -مدينــة نصــر -الأزهــر 
  مصر العربية.

o :الموقع الإلكتروني الشخصي      
www.ahmedalisoliman.com  

البريد الإلكتروني:        
ahmedsoliman999@gmail.com  - 

ahmedsoliman999@hotmail.com  
o :المكتب:  - +  ٢٠٢٢٤٤٨١٧٠١المنـزل:  -  الهواتف

 -+  ٢٠٢٢٤٠١٥٥٤١فـاكس:  -+ ٢٠٢٢٤٠١٥٥٦٥
 +٢٠١١٢٢٢٢٥١١٥جوال: 

  مؤلفاتھ وأبحاثھ:
  :كتبھ المنشورة

منهج الإسلام في مواجهة مشكلات المياه، الرباط: المنظمة  .١
 - هـ١٤٣٢والعلوم والثقافة (الإيسيسكو)،  الإسلامية للتربية

  م.٢٠١٠
الماء والأمن المصري القومي، رؤية مستقبلية لحل المشكلة،   .٢

  .م٢٠١٠القاهرة: كتاب الجمهورية، عدد نوفمبر 
منهج الإسلام في مواجهة أوبئة العصر "أنفلونزا الخنازير والطاعون"،  .٣

 م.٢٠٠٩القاهرة: مكتبة الأديب كامل كيلاني، 
دار العواصم للطبع  القاهرة:الإسلام في علاج العنوسة،  منهج .٤

 م.٢٠٠٩والنشر والتوزيع، 
الطبعة الأولى، الليث بن سعد وجهوده في الحديث النبوي الشريف،  .٥

 الطبعة الثانية، نشر دار الكلمةم. و ٢٠٠٦القاهرة: مكتبة الكيلاني، 
 م.٢٠١١بالمنصورة، سنة  للطبع والنشر والتوزيع

http://www.ahmedalisoliman.com
mailto:ahmedsoliman999@gmail.com
mailto:ahmedsoliman999@hotmail.com
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، الطبعة الأولى، القاهرة: المركز ن الجراح أمين الأمةأبو عبيدة ب .٦
م، و(الطبعة الثانية) نشر مكتبة ٢٠٠٣العلمي للطباعة والكمبيوتر، 

 م.٢٠٠٦بالقاهرة، الأديب كامل كيلاني 
قصة للأطفال بعنوان (سماحة الإسلام مع غير المسلمين) القاهرة:  .٧

  .م٢٠٠٥طبعة خاصة بالمؤلف، 
العربي في عصر العولمة، القاهرة: المجلس مستقبل الأمن المائي  .٨

سلسلة قضايا إسلامية، العدد:  – بالقاهرةالإسلامية  للشؤونالأعلى 
 م.٢٠٠٤) نوفمبر ١١٦(

مشروع إنشاء موقع الخط العربي على شبكة المعلومات الدولية  .٩
  م.٢٠٠٤،  دار محيسن للطبع والنشر والتوزيعالإنترنت، القاهرة: 

، القاهرة: دار محيسن للطبع والنشر إشراقات ليلة القدر .١٠
  م.٢٠٠١والتوزيع، 

،   وقيد الطبع: كتاب: التعليم للحياة في الفكر التربوي المعاصر
  .كتاب: الدعوة الإسلامية بين النظرية والتطبيق

* ولVVVھ أكثVVVر مVVVن عشVVVرین بحثVVVا منشVVVورا فVVVي المVVVؤتمرات  
 والمجلات العلمیة المحكمة.

البحVVVث  – خبراتVVVھ العملیVVVة فVVVي مجVVVال الVVVدعوة    
 الإعلام: -الإدارة  –العلمي 

ســافر فــي جــولات دعويــة مبعوثــا مــن رابطــة الجامعــات الإســلامية  -
(منظمــــــة دوليــــــة) للتعريــــــف بالإســــــلام وإلقــــــاء المحاضــــــرات فــــــي 
المســاجد والمنتــديات والمراكــز الثقافيــة والإذاعــات، فــي كــل مــن: 

م، ٢٠٠٧م، والســــــــــويد٢٠٠٧م، الــــــــــدانمارك ٢٠٠٦أســــــــــتراليا 
م، بلجيكـا ٢٠٠٩م، هولندا، بلجيكا ، وفرنسـا ٢٠٠٧ا إندونيسي

  م.٢٠١٠واللوكسمبورج 
له أيضا خبرات إدارية، حيث يعمل منذ نحو خمسـة أعـوام (مـديرا  -

تنفيذيا لرابطة الجامعات الإسلامية "منظمة دوليـة") التـي تضـم فـي 
جامعــة منتشــرة فــي شــتى أنحــاء العــالم.  ١٣٠عضــويتها أكثــر مــن 

ـــــدوات والمـــــؤتمرات واللقـــــاءات وخبـــــرات فـــــي مجـــــال تن ظـــــيم الن
  العلمية،  
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 -١٩٩٩عمـــل باحثــًـا فـــي رابطـــة الجامعـــات الإســـلامية مـــن ســـنة  -
حتى الآن. وباحثاً لغوي"ـا، ومراقبـًا للجـودة اللغويـة، علـى المنتجـات 

ـــــــات  -المســـــــموعة  -الإعلاميـــــــة (المقـــــــروءة ـــــــة) بشـــــــركة ي المرئي
ن) خـــــلال لخـــــدمات الكمبيـــــوتر (التـــــدريب والبرمجيـــــات والإعـــــلا

 م.  ٢٠٠٧ –م ٢٠٠٤الفترم من 
فـــــي اللجـــــان العلميـــــة  -باعتبـــــاره أمينًـــــا للجـــــان التطـــــوير–شـــــارك  -

المُشــكلة لتطــوير منــاهج العلــوم الإســلامية، والدراســات الإنســانية 
م ٢٠٠والاجتماعية برابطة الجامعات الإسلامية، خلال الفترة مـن 

م، والتـــــــي شـــــــكلت مـــــــن لتطـــــــوير منـــــــاهج ومقـــــــررات: ٢٠٠٩ –
علـوم  –الحديث  –علوم القرآن  –دراسات الشرعية: (التفسير ال

ـــــه  –الفقـــــه  –الحـــــديث   -العقيـــــدة الإســـــلامية).  –أصـــــول الفق
التربية وعلـم الـنفس  -الدراسات الإنسانية والاجتماعية: (الإعلام 

ـــــــاريخ  – ـــــــا  –الت ـــــــة  -الجغرافي الاقتصـــــــاد  -الخدمـــــــة الاجتماعي
العامـــــة لرابطـــــة الجامعـــــات علـــــوم البيئـــــة)، بالأمانـــــة  –الإســـــلامي 
 الإسلامية..

ـــة الإســـلامية) تحـــت  - ـــاء (الجامعـــة الأوروبي وهـــو عضـــو مجلـــس أمن
 الإنشاء ببلجيكا.

يعمــل إمامــا وخطيبــا فــي مســاجد جمهوريــة مصــر العربيــة منــذ نحــو  -
  عشرين عامًا.

وهو كذلك سـكرتير تحريـر: مجلـة (الجامعـة الإسـلامية)، وسلسـلة  -
راســـــات الحضـــــارية)، وسلســـــلة (فكـــــر المواجهـــــة)، وسلســـــلة (الد

(دراســـــات الأســـــرة المســـــلمة)، التـــــي تصـــــدرها رابطـــــة الجامعـــــات 
 م حتى الآن.٢٠٠١الإسلامية خلال الفترة من سنة 

عمـــل رقيبـــا علـــى المحظـــورات الفيلميـــة (البـــرامج الدينيـــة) براديـــو   -
  م. ٢٠٠٥ –م ٢٠٠٤، سنة ARTوتليفزيون العرب 

لــبعض المجــلات والــدوريات عمــل محــرراً ومخرجًــا صــحفي"ا وفني"ــا  -
المصــــــرية، منهــــــا: مجلــــــة صــــــوت الأوقــــــاف التــــــي تصــــــدرها وزارة 

  الأوقاف المصرية.



 ٥٣

لـــه أكثـــر أربعمائـــة مقالـــة منشـــورة فـــي بعـــض الصـــحف والمجـــلات  -
 العربية. 

أســس أول إذاعــة للقــرآن الكــريم علــى الإنترنــت وهــي إذاعــة بيــت  -
  القرآن ببلجيكا.

  ارات الفضائية ببلجيكا.اشترك في وضع مشروع قناة حوار الحض -
 –عمـــل مـــذيعًا ومقـــدم بـــرامج فـــي إذاعـــة القـــرآن الكـــريم بســـيدني  -

 م، ويقوم حاليا بمراسلة الإذاعة من القاهرة.٢٠٠٦أستراليا، سنة 
 أھم الجوائز التي حصل علیھا

علــى نفقــة المجلــس الأعلــى للشــباب والرياضــة،  جVVائزة العمVVرة  - 
 .م١٩٩٨نوفمبر 

المس!!ابقة الثانی!!ة للبح!!وث العلمی!!ة، ف!!ي جVVائزة المركVVز الثVVاني  - 
الأمانVVة العامVVة  الت!!ي نظّمتھ!!ا جامع!!ة الأزھ!!ر بالتع!!اون م!!ع      

، م٩٨/١٩٩٩س!!نة  للأوقVاف بدولVة الكویVت (نھVوض وقVف)     
فـــي بحـــث (الـــدور الثقـــافي والاجتمـــاعي للوقـــف فـــي المجتمعـــات 

 .م٦/١١/١٩٩٩الإسلامية المعاصرة)، وتسلم الجائزة يوم 
للبح!!وث العلمی!!ة،  ي المس!!ابقة الثالث!!ةف!!جVVائزة المركVVز الرابVVع  - 

الأمانVVة العامVVة  الت!!ي نظّمتھ!!ا جامع!!ة الأزھ!!ر بالتع!!اون م!!ع      
، م٢٠٠٠/ ٩٩س!نة  للأوقاف بدولة الكویت (نھVوض وقVف)   

فـــي بحـــث (دور الوقـــف فـــي المحافظـــة علـــى المـــوارد الاقتصـــادية 
  م.١٧/١١/٢٠٠٠القومية وتنميتها) وتسلم الجائزة يوم 

علVVى جامعVVة الأزھVVر فVVي بحVVث (لیلVVة    جVVائزة المركVVز الأول   - 
  .م١٩٩٧القدر) سنة 

 حصل على لقب (الطالب المثالي) على الجامعات المصریة، - 
في المسابقة التي نظمهـا المجلـس الأعلـى للشـئون الإسـلامية فـي 

  م.١٩٩٧یولیو الإسكندرية في 
حصVVل علVVى (لقVVب الطالVVب المثVVالي علVVى المVVدن الجامعیVVة         - 

  م١٩٩٧المصریة) إبریل 
  .                      م١٩٩٨لى (درع المدن الجامعیة) مارس حصل ع

  .*  *  * 


